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4292 ل 

طلرد 006 


ابد ل رب العالمين والصلاة والسلام عل سيدنا مد خام النبيين 
دلى الله علة يه وكلم و و( بغد ) أن أعاغا م ارجال في كلل أمةمن الام أبراس 
مذي" يتدي به الذين يمتسغونفي 1 يةالعظيمةالتى نسميها المياز٠‏ 
حياة كبارالرجال هي قدوة صالمة الذين يأتون فيا بعد ولفد كان الناريخ 
اكبرمؤثر على الخلاق الام لانه مثل حالة الاسلاف ثيل واضحا واد 
مأ ثرثإصورة موبدةوالامة الي لانةسك وا سك بهرجاها الافدمونرلا 
نفدي 8 عله العاملون امة اولى كا ان لتدرج الى هوم الغناء العفليمة 
العمق والشديدة الظلام 

اث الأرجال المظامم كأنبياءصغار ورسل 0 يعم امساعةوالاحسان 
وك ر الاجمال وال“ عتدال ف 1 اورم والاأهمرا اف الى ماهو مغيد ونافم 
الجموع الزى ي عيش في فاله الظليل وما من امة شذبٌ عرزي مسلك 


- مرجع 


6١ 


3 


سل * 200 
رجاها او جنحت الى غير اعمالهم او سلكت سبيلاً غسير السبيل الذي 
ساكره إلا ونالها سس الددني والتدهور مأيقفي ص كيام القضناء المبرم 
وما من امة عرفت اقدار افرادها وحذت حذومم في سيرها وقلدهم في 

اعمال م انم ايد الاواحرزث مكان قصيا و ونث 577 عليا 

9 نثأر اع بخ الرجال العظام درس عظيم بأقى ص" أ سماع الا م إمدورة 0 
وقم 0 ال 0 ة لأسسرب الى المشاعس فتثيرهأ ف فيها ضرام 
الا ساس للستا أرعة الى مما كاتهم في كل ماعملوه وما ادر كوه وما اتبعوومن 
المياد ى 0 جيل الغاياث و 0 سلكو ه من العار ف السليمة و الناهج 

والفرنا الوارخين لايكتفون قط بسرد الوقائم المر بية والمعارك 
الدامية التي تمثل ادوارها الرجال العظام بل رأيناثم يتعدوتها الى وصف 
مناقيم الجيدة واخلاقهم الشر يفة وعاداتهم النبولةواقواللم الواثرةوخطبوم 
و رهم الجلرإة لان 2 لوقام ار ب يمل قٍِ النفس | أثيرا موقونا ًَ 
رادعفة في النفوس رسوحا ابدياً 

هذا تابوليون بوثابارث اجتاح الماللك وخضد شسوكة الشعوث 
ولط سوناحي لسمره المظي من بار + س الى مأدر يد وهبط عل روميه 


بعل أن استظاور في اوسكرل “ز ووع غرام ومارنكو على جبوش السام 8 ثرث 


ا 

هذه الوقائع الجليلة في النفوش مثا ثرت خطبهواعمالهالممرائية وخظطه 

وعاكهيجوفانه فوا صنغةوالفه سواء كان منثوراً أو مارم قد ادرك 
3 بلغي و لا يزال در وعدا ولا 0ع موه ردده الصدي في انواء ء اموز 
وأقد صوره معأصزوه وكتيوا ع4 الكثن: الكثيرة الى اعات مازلته 
وحعلته في دصاف لايتعداء غيره واذا اردثا أن 2 أء من الاعاضم 
وكل مانتوخاء هو قر ير المفائق واثبأت الوافم 

ان ااتاريخ م قلنا هوالذي ©.ب الانين بالسالفين وهو الذي ممجعل 
النوابغ مكرمين معيودين مازهين عن كل وذو : مأ شين وح الرجال 
الكار واحلا / لقدينهم وتكر م عوط م شيااه يول في النغفوس 
لاهن هذه انون باجمل سن هله 1 أظفة 6 4 التي في نقد لس 
النطولة والذكاء 

وه الدين الابو في وريكا رذوس ب الاسد صلا ءتللاف 
اخلاقهما يألغيه | ابيع ومحخبهما العدد 0 فر من كان بادية الحياة 

لشيرعيها بالشداعة وتفردثمأ , أله زايا الصالحة والمادات المى 2 3 

وهذا الحب أو بعيارة ةأدرح هذا التبجيل م 0 وله غير تار يخ الوفاثم 

والافعال التي صورها ام وُرخورث لاشعوب امتأخر : فكنابة التار 3 6 


ا 
لقدم امى حيوي لانه ينبمنا حقيقة العبادة التي تب علينا حفظبا 
لرجالنا النوابغ وهنا حقيفة فامضة لالغبمها بعض الارواح ااضعيئة م 
اعاقادها فان تار يخ أوابغ الرجال لايد لنافقط على امم جملوا اعمالا خارقة 
بل انه درس وطني رائع 

هذا الدرس الذيذ المسضي يفيمنا حقيقة ا اجب الذيستقوم بالذياد 
عنه فأن الدماء التى اراتها رجأ ناوالوفائم التبىخاضوا غمارها والافوال ااتي 
نطقوا بها والارادة القورة التي 0 اناق كارا من اجل حاظ هذا 
الثراب المقدس الذي أسميه الو طن 

فلارض اأأتي تعيش فم اف وطننا والدماء ااه م عدا رجال ثار :ا في 

مياه سكت ترب ذلك الوطن المزيز الذي ل فيه الذي سن أن في 

رقاعه الطيبة ٠‏ 

وان علينا واجبا كيرا هو شخوصنا الى نقطة واحدة تمر في تكرم 
الرجال الكبار حتى إظل ذكرم حي في ذكرة الاحفاد وحتى يدعي باجمائم 
الجلف الاتي وانناني هذا الكتاب تتاو في الناس سيرة رجل كافح 
الكفاح الشديد وناضل التضال المائل في سبيل مبدأه » هذا الرجل هو 
المرحوم 1 علي الجزائري الثجل السابع للامير عبد القادر الشوير 
ملك الافطاع امغر ببة وساطان الار باض ا +زائر ية ٠‏ 

واحري بالامة واولى اق لنظر اليه تقار التقديس فد كان الى يممأ 


0 

وعطفها وحنائماوقدكان بارا بها فوقامايها لاتأخذه فيخدمئها لومةلام . 
افتار هذا الرجل السا الذي حارب من اجل المق في كل ادوارحياته 
شيظل شهاباً شاعلا عمس .لا من إلى الله لاحراق الذذين عكغوا عل الانزواء 
في اهل المسد اأظامة وسيءتقد به الذين يعتقدوا به من فبلى وسوضعار 
الي تمجيدة الذين كبرت مومهم والسعتفرجة أحزامم.م من لبوغه وذكائه 
والقاد جنانه وهولاء 5 فال الكانب الاتكليزي كارليل أن لسةطيعوا مهمأ 
حاولوا ان يقتلعوا من قلوب الناس عأيدة ثمي اجلال المظاء فطر بة في 
طبيعة الانسان لا تزول مهما اعتورها من الفساد والوهن واجلال انمغلاء 

باق مأ دفي الانسان ٠‏ 
ان الامة الفرنسوية :ومن وتظور عبادثم ا الابظال في اغرب 
صورة وقد كان فولتير يدخل بار يس عائداً من رحلة طو بلة شهذا فان) 
ميدما قد جاوز الرابعة والعانين فسون اله أوع من الابطال امغى حياته 
في مخار بة الضلال والغالم وكشضاءور المنافقين من اربابالمخاصب ٠‏ انه 
بالاختصارمن جاأهد حباد الابطال وان لم يسلات في ذلاك الا خطةغى بة 
لمم يسو ذانه اذا كان الاسئزاء هوا تبرالامورفةولتير اذن هوا كبرااناس» 
هو العظي الذي يقفون اثره و يتطلبو ن منزاته فهوفٍ الحترقة معرود الذي 
لا يصلح الالم ولايض دون الاله ولذلاث عبدته فرلسامن ماري انتوانيت 
الي لحرن الذي على باب سان دئيس ولم يكن بين سكان فرنسامن شر يف 


50 
أو فاضل او جيل الا كان يمتقد ان فوائر اشرف وافضل واجل ٠‏ 
هذا ملخص ماذكره كارا لى أ كت كتاب الانكليز عن عبادة الف رأسويين 
لفوائر الجاحد المارق الذي كانت حياته تقيض حياة المسريج عليه السلام 
دياز اهدو والسكينة حياة الفضيلة والمساحة فاذا كات عبادتهم مل هذه 
الصورة لرجل مثل فوائر فكيف تكون واجبات حبنابازاء رجل مث لالامير 
الكر رع الذي جاهد في سبيل المق والاننانية جباداً اورثه الالمولامذاب لاشك 
النا سياد مكانا علي يأ في قلوبنا وائنا نذكره باحترام في مالتفطرة وفوانكتبه 
وأثنا مله مثالة للارادة الثابثة ولاوظنية الحئة والاسلاميةا هالد: ٠‏ 


ولا الامبير 


كأن مواد صاحب الترجة في دمشق عام لحف 0 به عينا اية 
امرحوم سا كن الجنان اللطان عبد القادر وأنماه طياً تيمنآ 
وتبركا بام امير الوءمنين على بن ابي طألب رضي الله عنه وثمره يحنالة 
وعطفه واحتاظه يميه ولطفه وشخض الي السهر عليه ايشر به من مباديه 
اقومها وليرضعه من اخلاقة احلها وليكسبه من عاداته اكرمها ولا كانت 
الحرب الضروس اأتي دام ث سبعة عشمرعام ا بين الساطان المشاراليهوالفرنسو يبن 
قد وشعث لوزارها وخبا ثارها ود شزارها كان السلطان قدس امسر 


قد اخإد الي ظلال الامن والدعة تحت ور يف الافنارل والاغراس في 


متا 
دمشق البديعة الساحرة وامام ضغا ف الانبار ذات الياء'امستجدية الصافية 
ذل بعقه عائنى او يشغله شاغل عن 'ثةرف هذا المولودالامين الذيامئزت 
وولاه يثرب والبطداء لانه جاء زهسة فياحة الارج والنثسمر في روضة 
سلالة سول د_لى الله علية وسلم واذ باغ المافل اشدء واستكل قوتة 
ورشده أطلع ابوف اله قراء على ذكاء خ وابوغ مساحر فادرك اله دنه 
واليه واندم الأسيد يفي في عس وق شبله وان ابيت الرس_ول علام أبوغ 
لترقرق في وجوههم اأششرفة المسئنيرة وخبلل اليه ان الامل الذي لم يعثر 
عليه في جهادءااءنيف لاببعد ان يدركههذا الفلام الحعيف وائد رأي ان 
يفرس فيه روحا ديلية يجمة وان يلفنه قبل ان يغيم ما حدوله من المشأهد 
والمرائي ميادي' الفرآن القوية حتى ةير ذا كرته وتغي ؛ خاطرته ثور 
الفضل والدلى والمروءة والبأس والمدة وروئق المق والمدى 

ولقد كان السلطان ينقد اناوان الرء وامعأة لاصلاح ماحوله واله 
مبعث الحياة ومنبع الوة وان الامم لاتبرح تلك سبل الفضل وترقي ذري 
الود مادام مذهما اليثين ومنهاجها الاء! افى ولذلاك حا اليه باسثاذ حي 
اشتهر #ذبرله في التعليي وسهولة النفهيم فشرع هذا في مله ؛ باذلة هده في 
تعلم ال بأل السلطا أن جميعهم مور في عار يعهم وتدر بييم طر يق مسعينة 

سهاة نع عايها اهل المغرب فقد كان بأد قي الدرس مرة هك ص صل اسماع 


الاطفال وم الا برها وحيزة حتى درم في ذاكرتم ورسوخا تأعفاماً 


ا 

وفي مدة قليلة استطاع الامير الصغير ان بل باسباب القرآن وممائيه 
الام الجلي الذي بدل عل حدة ذكائه واشراق خاطره فتضاعف مرور 
ابية بهذا النجاح العظيم والفوز البأهى واطاق يده بالاحساث على حزئاة 
القرآن من مرشدي انهاله وميم هباته وعطايادواغدق علهمسيولانعاءه 
ولا غرابة فد كانت عادته اكرام الملماء وتبجيل الادباء واجازة 
الشعراء وات الامير دروسه الدينية عل الصالم الشبيخ اسمد افندي 
الحاوائي نورالله مرقد.وضر يمه ومن ثم الحذ في معالجة الفنوث والادب 
والعلوم فقرً العر بية عل الاسئاذ الشرخ عمد اللتطاوي الشهير رحمة اله 
وكان ااورع قد باغ بهذا الفاضل ان لا يقرلل الشكوك والر يب وانبعرض 
مما لا يتفق مع الثر يد اأغرا: 1 ره المدقع وأضوب يده واذ كان 
السلطان لاينفك يراصل ذري الل 5-5 و يفعرم يله وامتنأته 
جعل هرانا 0 1 قوم زائة ركو وله ووازضن الامير الحديث والاصول 
ايضا على المالمين الفاضلين لشي عبد الرزاق افندي البيطار والشرخ 
الصوفيٍ سايم افندي معاره واثةن فن الانشاه في الاغتين العربية والتركية 
عع المر حوم || ماع اذ ندي الترك وكان هذا الفاضل ذا دين ولةوي 
بأ 


8 
و إطمكن اد 4 ذى 00 ا اعئاده ع 4 اله اسامة عفامات ألشو “رثواناط 


في الدفة مانا | عاا 1 وكأن السلطان رمه الله إأق به وثوفا أكيراً 


به ف لمانا يي التى خصهما رذي الله عله لاد باب العم ف دمشاق 
0 


ات 
أذ : 95 ثلاء الأعلام ثروة يتكاون ص" وثرهاولا موارد يعتمدون 
علا وكان الساطان ايضما يواصل ارسال الاموال الطائلة الي المرمين 
اأشر يفين و يبو باحسائه العدد الاوفر من اهالي تونس والجزائر 

وبرع صاحب الترجمة براعة جمة باذة 24 رك على ددني افنذي احد 
افاضل المعلمين اا 

2 افج ال مع حدائئه وصكز سه كان شغفاً بامل م 
لاذا بأس كل م ماهو نافع لابيثة مغيد لاحسديط الذي عي َك ءء واله 
83 في حدر الشرف واطول والفروسية والدين ااا 0 'يامن تنظار 
الى حاضمرك م هذا مستطلعاً دفائن مشتة باك الغامض يلبش لت بادي' 
بدء ان ثتقهر نفسك غبراً وترنهها على النغار الى ما الدين لمق دفي 
الذي دشر به هذا الأمير فنسمو الى الاعاللي درن أل توحس حرفة عن 
ش اللدرج ج الى هذا الحضرة ض الاسود الذي ي:خدر اليه كل الذين لا يعالجون 


ئ و :معاملن الاين 


أن حب الرطن وحب الدين واجبان عظبان ولكن هنااك واجب 5 
اعم هوادب الاب ودب الام واولا إذة هذا المب / تتكون عظية 
الوفان ف للأسس لكر الدذاع فلو بك لاك أب وأم : بئات في أفسك 
هذا النبث اجخميل الذي هو ةجيد الارض التى ولدث فيها وفيت ايامك 
تحت جرها الصافي 

فيا ايها النش؟ ياعظمة الآفي » يا امل الد المقبل ليكن سيرك في . 

م 00 
ظرٍ قالحياةسيرا تبره عاطفةٌ حبك لاب لك راماك 6 كأن شان الاميرسيال 
أمة وأبيه 

احبب ابلك وامك أسعدايامك وأقرعينك وتحب بكل امانة قر يبك 
وجارك وكل اميه مل وجه الارض ٠‏ 

كأن صاحي الترجرة رحمه الله بارا بأبيهشديد الحنو عليه كثيرالحرص 
1" سلامئه وارعا بكسب دعواته اأصالكة واحرازرضاه وارثياحة و يك 
تعمل عملا الا باشارة دنه ولايطاب ام 'لا اذا كان ابوه مرئاحا الىهذا 
الام وكديراً ما كان يتداشي اهاجة عواطفه واثارة مشاعرة اوافلان 
راحته وكثيراً ما كان يلازمه في غدواته وروحانة ويشاركه في بمركائة 


اه 

وسكناته و يقلده في اعماله واشغاله ويشاظره عبادته وتقوامو يقاسمة مراءة 
وضرائه ٠‏ 

فهذا المي كان أنه أنيدة طيهية أثر بيته الدبنية حتى ان ابأه ر ذيالله عنة 
ادرك عي مبله اليه ووثؤان للدينتأثيراً غلية فلاطنه ملاطفة جل فائلا له 
لاانبك الله يم حيائك ولا في مانك فانك ل (تعبني وقد مير الامير 
يومذاك سروراً عظاما راستشعر بإذة تفوق الوصفى كأ ناهواءتلاك الارض 
ص رحمهاأ 5 

ان دعاء الاباه وركوعبم امام الله #شوع وسكينة من اجلل اسعاد 
أن ينام م روس صالحة قدسية تدب في نفس الابن وتزرع قن 0 0 
وتعد عنها د الفنوط فلا يعيش م 0 بأطهوم والتا - وا 
والعذاب ويقدم ُّ خدمة وطنه بكل ارتياح وسكنة وهدوه ضير ٠‏ 

ومكذا حدث للامير فاله ا اكتسب من ارئاح ابه قد ادرك 
ميتغاه من الود والشسرف وارثتى الى اعلى قنن القذار والسوادد ألم ينمه . 
ذلك من الاقرار , ان ماله كان كر من ابيه وجاهي آم | م الما أصين والدانين 

الحتيقة الوامدة التى لا رنكرها المكابررق وشي من 7 ن تصفو حيائة 
وان تسعد ايامدما 7 الاان فض للوالدين جاح إلر<. ة , يشايارههما 
الاسعاد والاكد ذلاك هوالفرز العذايم . 


بوم اطاف الناس به ليقيموا حيث ولد تذكاراً من وير الرخام ليله 
0 وده ه سلاماورهةايها الابوين ققد فيا الحياغ ص القناعة فيبيت 
صغير فبارك الله لما ابي من حسئة الا مكم ثم قالى : 
كانت حيانتك ياابث تكد صرة فطخي التذيت والله). واوحت 
الي اناشخص دصير ك الى الله وانض بقابك الى الءالي » علمتنى فأبنت 
ماللامة مى المجد والمظءة ٠‏ ذلك اقرار باطأيل إقاور على شذتي بأستور 
و3 بعآرف به لآبة فليا مالع ميدقة وازدان مشرق سوادده 
فياا ا ا لك نلك واملك وان 
اك قدوةٌ حسئة علي زان 0 ور 4 ليه وفرق ذلك اث 
مف لد الذات ونه ادة الامة امران بوعراق هذا الب 
0 الساطان في دس الغنا* يستحع | اهاز يح جدارقا وانهارها و يماو 
داسن مشاهدها وهال مناظارها و إدذ عرق ازعارها واغسانها 
و 5 دلى في ذلاك اليد لايقارقه ولا ينتعد عنه فالتفت اسلطان اله 
الفتك -المنارة أساثه لا لوس . في دناه وثال وهو يشير الى تلك 
أو يأض الساحرة راغراض الباهرة اثتني في كل مافي ددس من الجلال 
وألرواق «يازث شعري أن افدوددر من بمدنا » 
فاحس الأمير الصغير تأثير ذه الكامات عليه فنقار الى ابيه نغار 
ال راان وود ترفرةث تال موع في عييه وثال « لايزاك خبرولا 


ا ادع 


يفك أص قدص موقب م ا 5 الى ' الايد مورلقة الأناق مط الاغصان 
وكروميا ور ياضها م و 0 9 الترقدآن) 

ول وض عل قوله هذا سرعة وعشرون روما حتى اتفل الاطان ! لى 
رحاي المماء مدا عن هلو الغبراء وماد داك أأمهد 01 يفك يشغله غير 
مصاءدة الامسرة ومصادة الوطن 

أسمرة ووان أسهان ينرئان 5 الاذث رذة رفور وعظامة طُ وثيرة 
واحدة ما حب القلوب الالىا ولائداة الارواح الا في سباها ولافوة 
الشيساب و لا عر 1 الر حال ألا لاجلها 4 أن مساحي الاحدةاب القاير 0 
وموامني الاعصير اإدابرة الذين بسعاوا ظلال لفودم في 5 1 ج الارض 
ونشروا اعلام مو ددم من سوال الاط للس الى صحاري افر يثيا ارءلية 
ولد اقاموا ووأعد اسم وار ان نا م عل احثرام الاسرة وأحوار رام 
الوطن وقد تُوحوا فش اله اليا 3 السعيدة اشر ١‏ بش م اناك كفلم و اأنضاء سن 
حدى يشموا ف الارض وحي يتوفرع ددم فإرهي, الكون جانبهماو 1 
الوري عديدم ( وهكذا على 3 4 أممرثه كان مذو ذو ابائه 
واحداذه وكان و أنْعى اساذه وأبعد اخلايةه أن يع نطاق أممر نه 
فتاتشر في القرية والماحية والسبل والر بض وامقاطءة والمدينة 


وهر يذلاك هذه وحبه لوطنه ولفانيه في خدمة ديئة وخلافته ادرك 
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50 
امنامسي المالية اج ي ١‏ تمرزها غيره وعايا الأراني السامية التى قعدث 
عا م ثم الكثير ير ين وأصبيج اسمه في البادية القدلاء + والدفة لزع اكور 
الصاى وقر بته اللوك والأسراء وصبت اليه جوا الكبراء والمظاء كل 
ذلك لاستقامثه وعلوشمته وإره بأبيه وام4 وحيه لأمتة و عق ص بيان 

أعمالة باسهاب حتى لغيه حقه عن الاجلال والتكر 


المجاديء الكبيرة في النفوس الكبررة 

مافيمة الللك او الأمير او القائد او الشاعى الا ما احسن وقد قال 
الكو نت اوجين دين سفري لا يخلد الانسان الا فضله وله وعله 
وفضميلة لأرءفي ان يسن الى بيكنه ووسعله 

ون ن تقول ان الاك والفائد والامير واأشاعى اذا 1 55 مالم 
الامو غور و لان عرشهم كاطباء ولعمري أن الذين لا يفيدورتب 
باعمائم جسديرون بان يلتحفوا ظليات رمونمهم حتى لالقع عايهم اعزة 
البشر ولعنة الناس 

ففضولة العمل هي التي إهابت بالكونت او جين ذي سغري الي 
الاعثراف وزايا ال لمطان عبد القادر نلاك اأزايا الطاهرة التي شرفت 
اغداءه وش التي بمثنة ايض الى هذا الاعثراف « ان عبد القادر هوفوق 


لوك ولقد كرمه الله فل يأث نقيصة واحدة تشبه تقائصهم الكثيرة » 
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ان الباديء فى التي لسير المرء وجي التي لقوده امأ الى الخير وامأ 

الى الشر ولطللا رأينأ الكثير ين يحدثون الضجة والجلبة حول مبادتهم 

فيأئوق في «جيلها اما خيراً واما شرا ٠‏ كل مسب ارادته فاذا كانتارادة 

الرجل منصرفة الى حبة الثير فانه لا يلبث ان يدرك ثرة تصلئه وبغيه 

وعسئه صاعدا على درج مخضوب بالدماء واذا كانت منصيرفة الى اير 
فائها لقوده الى مواطن النور والضياء . 


والنفوس الكبيرة [ستأنس بالعظمة ا ل اك 
اعمالها بهد لان الإرادة هم أت تى تسيرها في الطر بق الذي تختاره 


قال نكا أحد فلا الألائيئ - م5١١‏ - مدقيل ايلاد( لاسيادة 
ان م تسد الأرادة ) و يقول اميل نا كه الأرنسوي ( لايتسير لأحرء ان 
يسود الناس الا «تى كانت له أأساطة مَل لفسه وكان عله ؛ بي عايه 
اعماله ٠‏ نعم ان الارادة التي لا تردد معبا ولا زعزعة فيها أعا لح جميع 
ما فسد من الالخلاق م6 انها تام كثيراً مها اختل من الامور فن عاقوا 
بها فكت قرودث وكانوا احراراً حفا لانهم يقو مون علي مدا ركيم واعمائم 
وبلارة افكارثم و عواطفهم واه ملون كل ماف الفسهم تمت ز 50 
ويسيرر 5 #ءلي عليهم الوجدان والمك.ة ٠‏ ولقد ادرك الامير انه في 
اقصي الحاجة الى الارادة في كل مشار بعه رشؤونه ومهاءة فتمسك مأ 


نت 
وظبرث في كل اعمالة واشغاله ومشاعيه وقضاياه وحركاته وسكناته قباغ 
بأ اسمى غايا ل الفضيلة وابهى متاصد الأشرف 

َل ان هذه الارادة ظبرت ظبوراً كاملا في دائرة واحدة قي خدمة 
المصلحة العامة وذمني بها مصلحة العالم الاسلاي فان الامير اعتنق مبداً 
الدفاع عن الجامعة الاسلامية ٠‏ 

فيا الجامعة الاسلامية ذو ف بالكارهوالشقات لانالغاية.:ه غير بط 
الشعوب ال لفيءضها وهذهالشعوب متنافرة منشئةعل بعشها منقسمة على 
تموعبا تكرام قويةرشعوب صلبة صعبة القياد ت#تلف عنافي العقيد:والمذهبي 
والاسان والعرق فالظبور مظور الجامعةالاسلامية واللاهرة بساخ الشعوب 
الحمدية عن الظالمين الجلادين امس لا يلو من الرهية وهو اخعار المبادي” 
وأكثرها ضرا ولكن الامير لم يكرث بهذه الاخطار ولم يمند بالكوارث 
والاضرار لأن نفسه اأثير يفة ابث عليه الا ان يمتنق هذا المبدأ المالي 
السابي وطبيعي ان المبادي' الكبير: لا لتحم وقرها الا النفوس الكبيرة 

وكان رحمه الله تعالي يخذى التردد والاحجام وفوات الفرص وكان 
يقد بان التردد والتوقف في بعض الاحابين خطأ غير مغغور وذاب 
غير مبرور ينغى الى فأن مستطيرة ومن ممقدة 

والماممة الالامية التي كالت دول الفرب تقرق متها ادل الذرق 
كانت لا تبرخ تثير شواغله فتظاهى بها غير هياب ولا وجل مسإنداً ملى 
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اعد 
عقيدثةالدبنية التى انعارءث فير وحهةو ص الاراد: الو ية التى كانت ١‏ 1" 
وافضل' مغاته 

أن الابناء إسيروث ص مج الاياء ل قي في الغااب والابن اشر إغب الذي 
يكون واند«الاميرعبد القادر لا بعد ان يصور في نفسه ادل أنقاذ الملابين 
المديدة من المسلمين الاذين يرزحون تحت اسارة الالكايز في الهندو مر 
والفرأسيس ف "وس والأزائر ومس! كش 0 والاب: إتاليين في طرا؛ أراباس الغرب 
وفي الفصول الانة ساقي " تفصيل سيره وذا العلل المصاي النابيغ 


لتصو 8 0 مقعلة 
لامع لدم دمي و الامير 


ذكرنا في الفصل السالف أن الامير قداشأ صل حر ا لاممة الاسللامية 
وانه كان يري ضرورة استقلال الام الاحمدية وانضهامها الى الخلافة 
الكبرى والامامة العظمى والان 5 8 ان نا قٍِ ص الاعمال الخطيرة 
ااني جاه بها في ذلا السبيل الاقدس الذي مق لكل مس مومن ان 
إسلى 57 بنفسه ونئيسه 

ان فكرة الجامعة الاسلامية ليست فكرة جديدة واما في قدية يرجغ 
عبدها الى المضمر الاول من الاسلام فان النبي صل الله عليه ول قد 
اودي إصيانثها وام المسلمين بالباعبا و بشلوك مناغبها حمّا تتقرى بيهم 
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ويد 
رابطة الثر فى والاخاه ول هذا درج الخلفاء الراشدون بعد وفاته عليه 
اأسلام فنشروا لدعر: في ١‏ سائر الافطاع والاذاا 9 ووحدوا 4 ره ة القفارني 
والعر بي والتري وكان المقصد من هذا الاخاء الاسلاني دائراً حيال 
الوحدة الأسلامية دى لاخيط م كيد عدو خاسر أو 0 56 كار 
و بذلاك تصاث اشر 5 من الغو ف والانثلام 
واس ل المسلمين في الاعصي المتأخرة إسيب تفرق كلمتهم 
وتخاذل اهم وتنافر 00 واختلاف آرائهم وثباين ند انهم و مبادهوم 
انب العدو اظفاره في وموم نقطعها اهأ لعايم ونششراعلام مأعاءه 
ص بلادم والمزع خيراما وم زروعبا وحوها وثروما ف كرك غير 
اأسراب والآراب والبياب والمذاب وكات الضر 3 الأخيرة التى سقطاتث 
ليم خسسرائهم قطعة افر يقيا الاسلامية التي هي تراث الفاتمين 
ل قوسم شأ عفاءة الحمدإين خم في لسر اس م هلو أله حاري والبوادي ى الى 
فاج الانداس وسفوح البر يليه و بعادا ٠‏ طورش واذ ُ بق م لمم 
ص عدوث او مأ يعدم في حال الغو ف بالشقا* تنفسوا الصعداءوتطاءوا 
مليا الى ما يرط بهم من البلاء وما يحدث من الشفاء وتجلى للم ان 
الرجوع لى التمسك بالاتحاد بخلصهم من ظفات الاستعباد والاضطباد 
وأنهم اذا ظبروا وبر مدان الجامعة الاسلامية وطته الفكرة الحمدية فان 


2 
احثاباً ودهرراً ومنذ ذلا اليوم الذي تنم بت اليهم فية هذه الفكرة 
ظْكوا كر بوث الديار اليعيدة والافاللم الناصية النائية بشرث فيها دعوتهم 
وغ اما مظورون مقاصدم وأما مبعانوث اغراضهم واحلامهم فب.ضهم فاز 
بغرضه من بثُ فكرة لهو يعقوم اعترضته العرافيل فاث في هذا ااسيبل 
ولا كان الاميرز عي من زعاء الاسلام ورئيساأ من روساه لم يطن 

شكرتا امام ما يحتقيه الفر يوون بالمسلمين فقام را عيرته لادفاع عن 
هذه الغاية السامية وذلاك المتصد الجايل والغرض النبولل مما وهو احق 
.الزعاه برقم صوته واشبار سوط» واولى الامراء بصبانة حقوق الاسلام 
لاه ساليل مؤسة وثببه ولان ال<زام ر وي دار ملك 4-1:. دوه 
وعوضم ثويرتة ومياءة عيلادة ومثوى محده ودأوده تاها عدو جبار 
ا | الخسف والمار في سواد ابل و بياش الهار واهلالايتطليمون 


ان ودقموا غالاً أو يرددا غرها إنُضون ثم على اى , فغمرن د ررم 
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مل ذنى فش.سم الارزاء التي كابدها و بكابدها هزلاء الشيداء الابر ياء 
كان بدو انيه بشكه الى فيذل الامرال العلائإة والمبأ بالغ المديدة 
في تصيرة هولاة وسعي إلى تخفيف ما م من الشاء 0 اله حانة 
كبيرة وهم غرس فيها روح ابض والعدارة ضد ارك '! أساعور اين 
واوشك ماو ان عر ني تلاك أأهح اري المنسطة والوادى اليه 


الم واخل القوم باد ون بكر إن 2 مر 3 بره 2 لذ : دون أدجدم 


امه وترتيل محامده ومنائيه واخلاقه وقد رأوا فيه ذلك الرجل المنتظر 
الذي نتحين افر يقبا برمتها ظبوره و مرمشة ليقودها الى حيث براق الظطغر 
خن امته الاإصار وآسترق أضرته الافنكار وكان الافر يقيون واخصيم 
اهالي الجزائر بمتقدر 9 بان واحداً من السلالة القادر ية سوف يطل 
ثلاك البطاح والتهول فاص شعو ما ويرمي بالستهمر ين الي لجج 

الر بداء ولهّد اثرث هذه الاعتهادات ت فيهم أ ثيرا اكوا معه يدوت 
اسلياء >ثم من -- المستعمر ين و باترا جأهرون بقرب ظهوره و يرئلون 
أشيد فوزه ونصره دون ان يبدل من عة دتمم عسفف المستعمر ين وكام 
وطفةرا يو بون الهداري مبشر ين بظارور الرجل العبقري النابغ الذي 
المعلفاء الله لتخليص الموكمنين )١١‏ وطرد لين 


وتكائيت عله صف اله رف ا أثانه بالمنة حداد مكثرة من 


المصص جر بوسحم 


ك١‏ كتب الدكتور فر عور فر انسوا كسئوي الغر ك1 ائر ) المطبوع في 


بأر بس بلبعة جوفه وشر , عن اعنقاد اهالي ا-ازائر بظبور مخلص من العبيد 


القادر نقذ أذ سا استادنا ار وقذ اطال ايحث في هذا الشأن فاحبينا ان 
تنقل ام ا كتبه على الصورة الآ 2ة : 

ان من النبواث الحانة الني اصبيع الاعتقاد بهاعاما في المزائر ثبوة تشير الى قرب 
ظهوور ( هولى الساعة ) الذي سيبدل ١.ضاع ١‏ لكون ونظاماته بقيامه ضد الانسانية 
جماء والقائه! في غاهي مقللة لاعتسافيها المر وأشرائمما المواذية المبأكة ٠‏ 
جزائري مهأ كانت درحته في العلل واأعرفة متقد بصحة هذه النيرة و يراها 7 


لا بتفهصل عن دينه وشر سمه وأول من اذاغ خيرها وسرها هو الأمام البخاري 


السب والشثم واظبار المسبة والوّم ثا روعة هذا الصاح وما اخافدذلاك 


النداء وظل صل جباده ميتفيأ أحدر و ماده 

ولا ادرك الاعداة متاأصده واغراضه وعرفوا م صخر وما يطاوي 
نزعوا الى ايذاءه واكاته بالوسائل العديدةوالتديداث الشديدة وصرحت 
م اا حننا واله يتوحى للم رأسيس ضعفا ورهنا وارركب الحذر ملك أمص 
لا استهناء عنة | 

هلء يي سراسئه المثلى بأؤاء الجادعة الاسلامية وي ار 4 ورثها عن 
الاعظم والمرشد الا كبر والبسها ثو با من الصحة لا تتنكر صورته واسند وقوعبا الى 
حديث قاله أي السلوين دلى الله عليه وسل أذ كره يخروفه : 

أن رجل من بعدي وميكوق أمى مشابها لاسعى واسم بيه كاسم بي وان لامه 
اسع شبي) بامم امي ايضا وسيكون مضاعيا ليبالاخلاق والاجمال ولكن ملاممه لا 
51 ون ملاعي وسياشر فق الناس العدل والوفاء 

كل مس يعثقد بهذا الحديث لان البخاري هو الذي قله ورواه ومئزلة البذاري 
فيال للمين مأزلة 4 لاه مجعم في معرفة حديث رسومم دلي الله عليه وم على 
أن الساعة النى يا 5 فيها «ولى السا ع غير معينة و يشول معن اهاي الجزائر ان 
السيد الحاج عيك القادر بن بحي الدين عو الذي سيعود الى على الظيور في الشام 
فينخرج من هذه الارض المباركة الي افر ,شيا #بوش كثرفة من المسلمين و يجارت 
جموعنا حنى يسني له الفرز والنممر و يءضهم يقول ان واحداً من سلالته ممتخرج 
حار 57 وان وذا الرجل عرز الفوز القطعى ضد حيوشنا في الصحراء الممعدة من 
جبال مرا كش الى صحاري ببيه (طراباس) اه الحديثالمذ كور للغرمذي ولبس لليذاري 
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1ه 
اببه الذي بنى للاسلام صرحا من الود قصرتث عن ادرا ده أول الرجال 
وكبار الاقيال فا عَلَ الذين ارادوا ان ينوا روح المميقة العلاهر :بالانك 
والتزو نر وااضغينة والششرور الا ان ينظروا الى هذه الشمس المشرقة والى 
هذه الدرة البارقة التي .:ظل الي الابد وضاءة الشضاع رغ خداع 
ذوي الخداع 


الهرب لط رابلسيت 


صاحة سن حيأة البطولة والشرف 


ان المسألة الشمرقية او المعضلة الاسلامية مَل الارجح يرجع غبسد 
نشواها الى المين الذي احلى فيه الاسباايول عرب الانداس عن بلادمم 
فان مع القسس الذي عقده الكاردينال اينياسدي لويلا والكارديئال 
توركادا في مادر بد قد ثرر حار بة الاسلاءية بشدة واكتساخ بلادها 
واجتياح معالرا واقطارها و'لذين طالءرا تاريخ الاحقاب الخالية واسفار 
الاعصر الغابرة يلون النتائج التي انتوت بذببح الالوف الوفيرة من!برياه 
المسامين ومنذ ذلاك الحين ايضا ظبعت اور با بض الام الاسلامية في 
قلبها وقرر ملوكها القيام بالاغارة عل املاك المسلمين كلا سفمت الخرص 

ولا كانت قوة الاسلام كلبا محصورة في قطمة افر يقبا الشماابة 
لاشئاها ص عنصر قوي كير من الملمين فنكر الفرئة بتصويبت كل 


00ظ 
امالمم الى هذه القطءة الكير لمق روح الاسلام فيها وبمدها يسول 
عليم ان بذاوا المسإين هأ شاودًا اذلالحم 
ا يك لامسا مين قبل نتم الانطاع المغر بيه غير : مره في سوريا 
والعراق فلا هيظوا بلاد الفراءنة ودوخوها اخترقوا الصصراء وجابوا 
اغوارها وانخادها غير مبالين ير الرمال ولا بوهج الشس وما مش الا 
فثرة دى خفقت اعلامهم ص تعامة 0 مساحخ| اضعاف مساحة 


اأقطة الاور بية وباتت طرا بلس الم رب وأواس والجزم شر وس اق 


أماكا ترفرف فوتها الراية المحمدية وفي مده قايلة أبدات اوضاع هله: 


القاءة الفس.حة من الاآرض فأصرمح اهلها يديو ن بدين واحد و يتكاموث 
بأسان واحد و تخلقون يلق واحد واصبحت اسيايا وما تاجياءرل 
ملك النصمرانية نحت رحمة هذا البركان الاسلامى الذي اشساتث ايرانه 
ماسة طارق بن ز ياد وموم بن أصسهر وعقبة ة بن نافع رحال الله ص 
الاطلاق وغير خنى ان ابطال المسلمين بعد ان أسني لم هذا الغ: اح اموز زر 
معت بهم الهمم الى ركوب اأصاعب ذنزاوا في جبال الاندلس الشساعنة 
الاعلام حيث ادرو منها الى سهوول فرالسةو بطامغال القدية فنذذلاك 
العهد تست فكر تملاشاة السلمينو افر بق جاممتبم رمنذذلاكالعبدارضأ 
لمر ك3 ذ الحروب الصايية الى ذاكة ه دول الاصار ى في ا أهُرت 


وأقد الئيم م األعرب المسلموث وحنيوان ش الغر ا العيلء ا كر حسدا كسد 


0 


0 - 
3 الخر ويه الو ش دارث» لخم 3 عدار يي لورس وا والهاد بوائيه موث 
يي الغلرة يود 55 لل هن اد تل كبر غير أن 3 يت يخم المسلمون 
أدام ا 3 ش أل 1 ابه 000 رأرة اي؟ د أردن" م تأر م مجدمغير تلاك المواغم 


مي ذار ١‏ 


* 


لج دم أنتي مطحت فيها كبرياء القديم, لويس واغو يست فيايت 
قت سنابك خبولم والني سبعات الاسم لمر بي سحي من النور والضياء 
وإظابر ان هذا الظفر الذي احرزه الصايدون قد ضاعف في نفر»هم 
امل ملاشأة المسلمين وتفر بق جامعهم<تى لا يكوئوا خطرا علهم 
ففللوا رثر لوق الرقيعة بهم مادا نأ والا واحقابا مسةوفرة دي ظفروا 
بالاء.ئيلا* على كبر يات افطع لي مر يقبا الثمالية واصبحث العدزائر 
وتونس وصراكش ومصر في خبر كان ير بق المسلمون سيم اطلااها 
و بلائعها ودموعهم 5 ث 
وأا كان المنصر اللائيني عدوا لدودا امنصر العرب قد اعرت 
الوآمرة غد العام الاسلامي فيه فتضافر الغرنسويي والايةالي والاسباني 
وكلبم من اللاتبن مَل اقنسام افر يقبا فاستوات فرانسا على الإزائر وتولس 
وصا كش واسبائيا مَلى بلاد الر يف و بلاد الساحل وبتي على التليان 
وم احقر الشعوب اللاثينية ان يٌتسموا ما قي من تراث المسلمين في 
افريقيا -دتى اطل عام ١51١‏ وظورت مكيذتهم ومو آضيتهم وافارت 
يتليا مل مارابمس اأغرب وي آخر 315 في للاسلا لدم ٠‏ واعترف الفسس 
3 


حك انين 
والرهباث والكرادلة في ين انهم يعلنون مدر با صايبية ينتزعون بها 
املاك المسامون وان غاياتهم في منخصيرة في حصر المسامين معن زاوية 
ضيقة في حبال جز يرة العرب 

ولقد اعد الايتالبون اذك عدمم فجيشوا ر ش وسيروأ الاساطيل 
فخرت في البحر المترسط حتي جازت واطي طراباس الغرب فالت 
عها نارها وارسلات شررهأ ينا كانت ندا البرية ثتمائل على التخوم 
عصائب المسامين الضميغة 

وبينا كانت ذولة ايتاليا تنادي بائها تجارب بأمم المضارة والمدية 
كان البابا وهو رئسها الديني مجاهى بان الحرب ثثي ضد الاسلامية 
تشيرها النصرائية لتغر ير الحضارة والقدين 

وكان الايتاابوف يظنون حر بهم هذه ممق الآنون الجبيلة ولكهم 
عادوا فُتَمْقَوا | الواقم اذ صعد لى المشبلون وحار بوث ممار بة اورثتهم اسار 
والعار رغ غم ضعفهم ورخم قوي العدو ف البحر واأبر 

وهذه البسالة الشريفة النادرة كانت مدعاة لاعداب العالم بأمسمره 
وكانت سَبأ في ذكافل المسلمين وايفاظهم من وهسدة حرم وسباتهم 
و باعثا قو يا على متأصرة بعضهم البعض 

واذ تحقق لدولة الخلافة الاسلامر بة وحود هذا ااتضامن وذاك 


الادكائل فقت ضدرها وأنفسث | الصعداء ولقونت م ركم ا في الدفاع عن 


5 7 

طراباس الهز يزة التي اصيت تذ كارا اخيرا للسلمين في قطمة افر يفسأ 
فارنءات الزسل الى مقاطءتي ظرابأس و بنغازي لحث العرب في البقاء على 
الد: المدو ومناضلته وحيث كانت لادولة الممانية اكبر ثغة في شخص 
الامير قر بته اليها وادثنه مها وعرضت عليه رفائبها وصورث امسامه 
حرج الموقف وابانت ضعرورة ذهابه الى ظراباس الغرب لاستنفارالغار بة 
وياد حتى الردق الاخير 

وكان الامير ممبو با من اعالي طرابأس الغرب إصورة خاصة وكان له 
في فلوب اهالي مراكش وتونس والجزائر اكبر احسثرام فاحبت الدولة 
العئاية ان لستخدم عاطفة هذا خب في مصاحتها ذاناطت بالامير مشروع 
الاتهاد الاسلامي الافر بتي ١‏ 


يبب يي سه 


الاممس ف القعى السلطلاني 


0 ا 7 

انابرنا في الفصول السالئة ما للامير من الاسسترام في ظارابلس لغرب 
والآن ذكر ان عائلة الأمير عبد القادر الثر يغ أي داذعث عن شرف 
الكمر يم الاسلا مية مدة سبعة عشرعاما لا تبرخ الى اليوم مرجع المسين 
ف معضلات الشووث وكيرات الحوادث واقد غرف الخاص والمام انها 
لاترد طاليا يألا الجاية وحسن الجوار 

هذه العائلة الحيدة الي نشرث اعلام سيطرتما ازمنة منتلفة واسقابا 
متبأبئة على طلول مياكش وسائر لغرب وااتي حطمت سنابك يبا 
ار 4بة و كبر ياء الماك اناو يس(١‏ >والملاك يليب اوغيست(؟'في مذارك| 
لثارة باهم الدفاع عن الاسلامية ضد انصابيين تولى رئاستها بعد موت 
كيرها وتميدها السلطان عبد القادر له البلل صاحب هذه الترجة 
ولقد رأي القراء ما انظوي عليه هذا الامير الكر يم من مكارم الالخلاق 
وشرف المبادي' والميل الى تعره الد ين القويم 

ذلا دارت الاشاعة القائلة بان الدولة ستركن اليه وثارط به وي في 
احرج المواقف وادق الظروف عبمة الجباد بقكرة الجاءءة الاسللامية 


كننه الغا به ومات نقرورا في تولين الغتراء ١‏ 
؟) ملاك ع #أوك الفراحة الصلبييئن مسرو المغار 3 ايضا 


والمناداة في صر عار في ط ء ! مول او حو سارها ان طِ 9 اي د المدو قينا أ رثاحة 
الي هذا ا مسعي الأى .الام 00 1 وابدىي هم مدو 4 الى شدمة دولة الملافة 
باخلاص و1 امائة د قا النفس ١‏ الكيرة أشهر إشَره رأ قيأم يرادب 1 


اأشرف رخا ل عوها صوثه وتداواء 


ولد كان مجاما الاعران والنواب قد صادقا على ارسال الامير الى 
القع العار ابلسية بصورةسر يموفي اليوم التالى من صدو رثرارهحماهذاذهب 
الامير الى القصصر ال للطاني فقابل حلالة الخلبئة مرتين وفي كارتها نال 
من جلالنه النذاتا كيرا ولا عول معره عل مغادرة العاصعة عاد الى القصر 
السلطافي متف وأ توديع حلالة السلظان وكائت المقال هذه المرةٌ ايضأ عل 
غابة من حمال التاثير ف اق حلالة الساطان كأن بتظار ”عو الامير ميشسما 
فأعسه بالجلوس وظل أصف مساعة مظورا لعب ١١‏ ساي م استأذ» 
بالانصراف فقال له الساطان اجاس اجلش وثكام 0 أله كال اللطاف 
ملكي عن اولاده 0 ان له ثلاثة ذكرر وار بم اناث 
كفل جلاكة: يقرل ما شساء الما شاء الله لا يمزنك فراتهم 
فساحيطرم برعاتي واغمرم حبي وعطني لائهم اولادي ومعا 
كانت حاجتم فالي العم اياها وعساك تميطيم علا بذاك فشكر 


نونك 
القصر وسلمه ساعة مرصعة بالججارة الكر هة وقال له ان الخليئة 
هديك هذه ألساعة لتعرف بها اوقات صلانك وقد اتذكرجلالته ما 
تدعو له الدماء امسن فشكره الامير وخرج 

فيا ايها النش” الآ في تأء عل بعطف خاية غتك فاله لم , ن مدفوعااليه 
الا للاقرار يجميل العاملين 

اجمل اسلطانك واخدمه 5 خدمه هذا العظيمة أت ناء وظالك 
و امتداح امتك 


الامة تودع الامير البطال 


ارادت الامسة ان تودع الراحل ودبت له تعلغها به واحثرامها له 
واعترافها جميله واقرارها بفضله فا*خذ عددها يدشر فيطرقات استازول 
وشوارعها مترقبة عودة الآمير من القصر اس لطاني وأسااطات عربتة 
القشيمة هتفت له ادوع هتافا حادا حارا ورشةته بالازاهر والر ياحين 
فنكان ع ا صِِ هزا الحداف الذي هو دلل احثر امها له بابتسامة لطيغة 
تترقرق فيها معافي الرحمة والرقة وحاوالشعور 

ان الام في كل ادوار حيأتها ف رقيها وانخطاطها لا تخل باكرام 
ابغها ولقد رأ ينا المسلمين في عصورثم الاولى يتغانون بشكر بم البظالم 
والطواف بهم في الافاايم ال الشاسعة والافظار الواسعة كذلاك كان رومانيو 


0 
الاحئاب الالية مع ابظاهم ورجام الاذكاء فاذا اكرمت الامة اليوم 
الامير فذلاك لانها تسير في المسري اأعابيمى الذي سسارث عايه الشعوب 
الاولي , وخرج اليوداع الامير اعاظ الساط:ة فالوزراء فالكيراء فاعضاء 
مجاس الامة فاعضاء «جاس الاعيان فجمهور كبير من التلامذه ٠‏ كل 
مقر ومعترف #ذعاورة اأغابة اأني يجمابا الاير على عاتقه وكل واثق بانه 
ميفلج و سوفق زلان ار ادثه العماية الخديدية لا دقاو م اجل ان الامير كان 
كير النفس اعظم الأرادة ولو لا كبر نفسه وعظظامة ارادته لا توصل الى 
احراز رئاسة داس الام وهر الحأس الذي يلعاق بأسان الملابين 


العديدة من سكا هلم الساطئة الفسيعدة الارحاء 


برح صاحب الترجمة قدس الله ممره مأصعة الخلافة قاصدا بلاد 
انبل سير مهأ الى طراباسن اأغرب فباغازي حيث ينغم الى جبوش 
المجاهدين ولا وظأت قدماء ارض الفراعئة اقامت لهالفوميسر يةالءثانية 
هنالك مورجانا عظها دعت اليحضرره الجالية المئانية في مر وفي 
خلال ذلك البرجان البديم القت خظب التهاني وثبودات عبارات 
الوداد وخطب أيضا بعض مسامي معير في موضوع الجامعة الأسلامية 
وجباد الامير على في سبيلها وحرمانه أذيذالراحة من اجل اسعاد المسلمين 


وما ذه الدعاماء أن الأخير 0 هذوايه يي الا أن الي الاماة 
المحمدية وام اباه كانت له اهل المساعي المبذولة وراه صيانة عرو ةاجادعة 
فأذا بج الابن منيج ابية فيس الام من المستغر بات ١‏ 

وزعد انففاض هذه الحالة الباهرة برح نسموه دار التومنير ب 
العؤانية مذودا منها بالغهالل والاهاز يج وشخص الى التهرم حرث 
تراكضت الامة المصرية الى الاستضاءة بنور محياه الانور واخذذت 
تسم له وةناديه بأحب الالقاب والاسماء وثثي الامة الوحيدة أأتي 
استازها خطب طراياس الغرب و برح جاوما ذلا الا لأمر ين اوليا 
. ان طرابلس جارة متاحمة لمصر وااجار يتألم لالم جيرانه والثاني ان مغمرا 
لانبرح ددن تحت مرافية المستعحر ين وا استعبادم منذ زمن هي شأسع 
وي تقدر القالم الذي ةاسيه الشعوب الطكومة الاضطيدة فاغارةالايتالبين 
ص افلم طرابلس الغرب معناه حنق حر ب الاهالي وا لضرب بد حديدية 
عل استقلالم ومقدر 0 

وكاث وصول مكره الى التهوم الطراباسية واخترائه اياها ماين 


بالهدوء والسكينة 


سس ا 0 


الاخيلان على الجهاد فِ دار أ لامير 


بدمشق 

ان عائلة الامير عبد القادر ااي تى في اكبر عائلاث الشعرق شرفاومدا 
واذكاها ارومة واطيبها فرعا مشهورة منذ القدم بتنافسها في سبيل الشرف 
واحرازا مةاصد النولة 6 ان السيد مم الدين الجد الا كبر لهذه اامائلة 
قد دفع ولده ساكن الجان السلطان عبد القادر الى حار بة الفرنسو بين 
والوثوف امام جنودثم مدة سبعة عشر عاما قبر في خلالها مائةوحّسين 
من القواد وعششرة هن اأشير ين ( مارشال ) وخمسة من اصراء المائلة 
الملكة في فرانسا وستة عشر شخصا من تولجوا شوؤون نظارة الحر بية 
في فرانسه ( ١‏ ) فبكذا كان الامى مع ابناء الامير علي الذين تسابقوا 
الى الأحاق به الى مواطن الشرف وقد اختالف ولداه االكر وان الامير د 
سعيد والامير عبد القادز سمى جذه الا كر من اجل هذه ااغاية الشر يفة 
وى كنب اند يده عدن انقليه الى بالاعافية ال ارا اين عقي 


ترج الام بينها وعم الخلف ولا مهما افترعا على ايهما ياخق دار 


المرب ف اثر ابية فاصابت القرعة عيد القاذر الذي : غضص عليه ردح 
طو بل <تى كان قد قطم التذوم الى ظراباس الغرب 


١ (‏ ) ذكره الكوات سفري 


جاع اسم 

ان الارطأل ثم سيغ كل زمن وعصر مجلى لدرادثالجسام نه تظاور 
الاعمال الفر يدة ومنهم تظور العادات المستحة التي تفدو للاجيالالاتة 
اشولة جلى ومن اصلابهم باحدر بنون شرفاء فالامير سعيد والامير ع.د 
القادر تسابقا الى كسب الشرف اسوة بابيعا الكرم فحمدهما 
النأس كرها ٠‏ 

ان الامير سغيد وان لم إشثرك فعلا بهذا الجهاد ففد كان يود من 
حعيم فاده لوتسفح دماوءة في سيل الامة الاس.لامية ولقسد عرفه 
الفاصون والدائون بانه ذلا العضاي الاب الذي ظل الامد الطو يل على 
دم اذى السياسة الا<نبية <تى غم سالرعب والذعس في دوح كاماسو 
ودوصرغ وشارل همبرث من زءم| 'السياسة في الفرن العشر ين وهو اول 
من وضم حجر الزاو ية في استقلال القامة الافر يقية الذي سيكورت 
نأيجة حوادث الايام لمق فبهذا العر بي الشريف محمد الاقتداء؛ 
وبنوره الابلج الشرق إستعذب الاهتداء » ومن يذبوع كرمه رعطفه 
يدلو الارئواء 


و 


ا 1 00 


اع ف سم 


١ 
ورصول الامير الى دار الحرب‎ 
لا وصل لامر قدس الله روحه الى الاراضى الافر يقية ولعت‎ 
انوا ره أظا هله في في تلاك البطاح امغر م وشود المواهدين متضافر ين‎ 
متحدين أبرقتٌ أميرته وأستعذ بورد الردى ورأء تخرص امقه فارسل‎ 
اسسرتهوالاحتفاظ يجقوفهاوالاعئناء‎ "١ لي ولديه كتابا اوصاثما فيه بالسور‎ 
: بأمرهأ وعهد الرها البر بأقار به وذو به ثمانى على ما ملاصه‎ 
ان مجا.ي الاعيان و الوزاء قد 0 باذ هاب الى طرابلاس الغرت‎ 
لاد اج ىبر لد المدو 4 حشياحها‎ ١ لأذب عن حياض الوطن وال اؤؤاة على‎ 
بالطرق اللالفة لنشعائر الالسانية والمغايرة لأعبود و 70 الدولية فل تسعني‎ 
والحالة هذه الا الاجابة واثقيام بي ذا الواجب الوطنى الدرنى فأسال الله ثمالى‎ 
ان إكون انا خير معين و ينصصرنا مل القوم الظالين فلا يجمل بك ان‎ 
ع رسلا الى القاقى والافضطر اب ذكل مأإصيب أأر 2 خيرا كان | ام شرا‎ 
انمأ هو من الله رب الار باب وسوف لا اتردد عن اإصال الا خرارالسارة‎ 
اليك أما الا فإسير ف ب لير من ا الضباط وال و اذو عدد‎ 
أمه‎ ٠ كشى من تطوعة 1 كار به‎ 
وكان الامير قد ارسل الى عائلته الكرية كتابا اخبرها فيه بوصوله‎ 


الى ظرابلس سالا غاذا فاسةبشرت اوا اسئبشار وزاد فرحها حرا اخذث 


1 
البرقية الثالية الواردة من ضبدي براي وقد جاه ذيها ما يا في : 
كوتنا حيدة٠‏ وصل ولدنا عبد القادر الى يدي براني ٠‏ الا<والحس:ة 
على 

وارسل الامير ايضا الى ولذه الامير عمد مسعيد من زاوبة بشارة من 
اعمال ( درله ) كتابا يفول فيه بان الفوز هو حايف الما منين وان اسار 
ف جاني المستعمر ين والحقيةة اله رحمه الله ا اطل ص درئه مع وده 
الامير غيد القادر اممرع اليه الضباط و الجأهدر ن من العرب يقبلون يديه 
و يتبركون به ذالقي عليهم خطابا حماسيا هز قلو بهم هزا وثال من نفو-هم 
مثالا فليا رأى هذا التهمس وذاك التشوق الي الحرب لم !-مه الا ابداء 
الاغجاب فارسل الى ولده الامير ثم سعود البرقية الانة التي تهلات ذا 
وجوه المسلمين ٠‏ 

عند وصولنا كان اياج عظما فالغينا الاهالي في رغبة شديدة الى 
خوض غمراث الجهاد وفمن في ظليعة امار بين والاحوال جيدة وسمْوجم 

ُ 

هذا الايل ذاه 3" الايتاليين على 


0. 


م 0 


سإ سس 


الامير ياطفأ حزان الجرحى 


وهال الماطنة شرع يفتدكر حين وص.وله الى الارض 'الطرابلسية 
ف زيارة مر الجرحى فيوزي المتساج الى 8 3 وياعلف ملل 
احزاثت الحزينين من بين اوائك الذين ار يفت دمارم بأممم اأذابة 
الاسلامية المندسة وفعلا قام سموه كأ هجس به أزار الستشنيات 
الخاصة بالملال الاحمر للصري وجعل يتفةد حالة المرحي م يشخءهم على 
احهال مرارة الجر اللا اصغى من الج هس وااريمن المثير واعذب 
من الكوثر نااك دمو عنم من الاجر لرقتةوصفاء حدتة وهال رقة 
وكآان يقول للم أن ح در وحك هي بم الحق اوم شرف وقخار ودفاعم 
0 عن عبان لاحلاه اورت ث المدو الدقبة. والعار ثم حمل رصاة ا عم 
اثر حر 3 مر يما : تراط 0 دتى أسسى عو “لام المعذبوث انهم بتألوفو بغد 
ذلك 'اتى علييم خعلانا عير اشكرة ف ليا اعي الام ةالاسلامية 3 خدمئها 
اله الم الاسلامي قال ان المعسكر الى ألعر ف في هذه الصواري مديوث 
او اجب عفليم المصير بين ولهذه الدعية الانسانية 1 
والعيرف سموه شاخصا الى المستشفيات الباقية فا! فى فها كل نظام 
وتحسين ييشران بالسعد والرغد ومن ُ عج ص [ المعسكرات وتدقد 


صا امه 
حالة الجنو دو الحاهد ين هده ذاو يلة فسسر السرور الذي لا يدر كمن حالم 


الل و حية الحسئة 
لتر بتع التإرعاني لبن املاوق 


تدل كامة الاخاء على ان بين ابئاء العتمير الواحد والإد الواحسد 
رابطة الطف ممنى واشد احكاءا من رابطة الدفاع عن الوظن وكراءة 
حقرق النأس لآنها نتكون من علائق تار يخهم المديد وشرف اجدادم 
و اجمماع مصائيوم وامتساك تضام.م الذي جم ملابين من الناس نت 
ظل امسرة واحدة فكل فرد من هذاالوطن اخ لابنائه تدب عليه واجباث 
نوم 6 جب ع واجبات ره 

هكذا كان أن الامير مع مغار بة طراباس (رصفته ٠غر‏ بيا كان يشعر 
بأله مدفوع الى نصرة هكلاء الذين يةاتلون ذبا عن حقوةهم ودفاما عن 
مر فهم لائهم مئه والية وهو مهم والهم 

ان اجمل حاءة يشغر بها اأرء في ملاطفة قر به لان هذه الملاطفة 
كغيلة بصيانة رابطة التضامن والتضامن هو اس الاجمّاع ولفد رأى 
الامير في نفسة ما يدفعه الى العمل فسعى بتأسيس جمية عظيمة جمابا 
تحت رثاسجة بقصد جع التبرعاث احواهدين 

وحيث أن الخماسة الاسلامية قد تجات في هذه الرب الحائلة فقد 


5003 
رأى شعره ان يستفيد من هذا الشعو. الحلو فنادي في العالم الاسلامي 
بوجوب اغائة هؤلاء الجاهدين الذ بن إعرضون أغو-هم لامطار اليارود 
المتدفقة وسيول النيران المرسلة فاو بت اصداء صوئه في الحند وجاره 
وتونس والجزائر وم اكش وانهالت التبرعات عل اللخاهدين بامم الامير 
الخطير اويالا عظلها فتبرع مسو الهند بخمسة لاف وماية ليرة الكليزية 
استلمها الامير بنفسه وظات الاكتتابات الى فنها في هذا السبولى جار بة 
حتى بافث مبالع طائلة فاحشة ْ 

فيا ايها النش' المبارك عليك بجمع الاعانات جر ب الوطن فانك تاعاف 
من احزاله وتذنف من اوصابه واثجانه وانلك بعملك تكسب وطنك 
قوة وتزيد فيه حب الثبات فيظل كا امود لا يتدائى الى الحضيض 


الامير علي اليك الغر بين 


أشرث وا الاليفراسيوث التي أصدرفي بار يس اليو جورج رأيكوث 
مراسلب! في ساحة الحرب الطراباسية مقالا مطولاافى فيه على ذكر 
منافب الامير علي رحمه الله وذكر المباد الاكبر الذي قامسموه بهبالاشتراك 
مع المحاهدين وقد نشرته الصحف السور ية في حينه فنلخصه "م بلي : 

الامير علي عئاني النزعة و ص هذا النبج سار اخونه وهو الان في 
السادسة والار بعين من عمره ذيي الفواد الي النفس اذا شام خظرا جدد 


00-02 
امت ثراة مندفما يممأ 4 غر ببة آلى درء الخطر ولايطر به في الكون غير 
ذم عرب الانداس الاقدمين الذين كأن مهم المنصور زهرة العرب 
ور تحأنة اسماعيل وان له تأثيرا عائلا في المئابة 

اما حسناته دث عنها ولا حرج فقد كان له ولاخيه الامير مر 
( زحمة الله ) اججل الايادي عل المسهيين الذين كانوا سنة 11١‏ امهددين 
بالذبس في ضاحية الكرك بجانب القدس الشر يف دقد وقف الايران 
حيال هذا الامن وأوثفا ضرره يخكرة وفاد: وذغن مسار 

وذكر راهوث ايضا : 

كان الامير علي الذي برح الشام الي سيرتاك قد وصل من سيرث 
آنيا من بنغازي ومع على طراباس وجل رغبثه ان يسثغر اقبائل لهراد 
و يبعث في قلو بهأ حاسة الذود عن الوطان الذي رضحي العر لي في سبيله 
كل د شي ؟ ما عدا الشرف )١(‏ وقد كان اهدو ن يومكد بيتظرون ,بن 
السلطان عيد القادر بذاهب الصبر فلا اال عليهم توا ل فاأغ هثافهم 
المممر عنان السهاء فادث له الارض ورقصت له الخيول كان بها نشو 
من الطارب وما تي الا لحظء مدتى وقفوا واخذوا ينظرون الى الْقَهُ ربقاوت 


معديو سس بس وس الو عه سوب م بع مع ب ا 11 


01 شير جورج راكون الي دفاع العرب ف ريه 6 ن بلادم زهاة » ديعا عكر 
عامأ و يقصد إقوله اشاعرب عراش ش الذ بي ما انفكوا على جهادم ضد المستعحر ين 


وم يضحون في سبيل الدفاع كل شي' ما عدا الشرف 


تن اوعد 
وعيون ومن ثم وقف الجميع حول الامير بانتظام ونكن وااسلحتهم اجلالا 
واحتراما وهس ع عماواثم الى ثم ديه و أقبيل , 5 4 وذهب 2 : 
البرك بعباء ا ر الى التبرك بالحمي التى تحث قدمية فكنت ارا 
يحاول القلص ملم حهد ظائته واخيرا 1 والفم الى قبيسلة كانت 
باتظاره على ال شاه قث ما لبثانعادمصعو با بولده الامير غبد القادر )١1(‏ 
وقد تكاشف الإجماء من حولهفوة ف وله الىإساره وحا كيرت #داغا الى 
وله وكارم إسرعون الى وقد كرروااطلاق ابنادق<تي <نّ دو اهز م 
الرء ب القاصف ولاحث مني التفانة فرأيت الل ترقص لهذا الدوي كم 
برأص الجندي عرف اق لتمكاث 7 أعدة الرفقاء من الهرب 
من اخئرق تلك الجساهير اللحتشدة ووقفث قبالة الأمير وامهر الحق 
اي شعرت بتأثير هائل غند مثولي امامه وخولى الى" ان دي جد في 
عروقي وان حركات الفوكاد فد وقفت عن المثقان فليا رآني هش لي 
وبش واستأنس بقدوي فل ار بدا اذ ذاك من النمسك باهداب الثبات 


فطردت الجوع ومددث يدي مصافحا فصائحني وعلى شفتيه إسمة 


لظبغة اما الامير فعاو بل القامة إشار بين كثبيفين وقد تددن لي ان في 


) ا ( هو الولد الثاني أماحب. الترجحمة رععه له وهو بو الامراء الفرمان اللدين 
3 موك الات ا بالكو ب لكون 0 2 قي في سييل شرف اسرتهم ومحك ديهم 
وجلال مهم لاعم سفظه الله واقاه ذارا 
5 
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عيليه الوقادتين قوة هائلة على جذب اتماق النفوس فالتفت الى ولده 
الامير عبد القادز وشرعت احادثه فبادلنى حديثى بالافةالفراسويةوقال 
لي اهنئكك علّ اكتسابك #ة العرب 13 00 شديد العجي يامولاي 
فال من ؟ قات انك لتقدمون الي الامام را غس يبة وافد اذهانياس 
رأيتة منكم فان بنادقك ثابتة ص اكما افك وبامكاكم ان تطافوا نارها على 
المدو والتم فرق ظبور خبو 8 نخوضون ثمار الحرب في حون ارنف 
جنودنا لا إقدرون على فءل ذلك الا اذا جثى اجدثم مَل ركيليه وامعن 
نظاره بالتصو يب قال ان اقوامنا فادرون مَل فعل المجائب وفوق ذلك 
فان هذه عأدة الغناها نحن معاشر المساءين وقد لا تمد من مسن الري 
واطلاق الرصاص غيرنا وف تلك الساعة احتشد حول الامير رهط كير 
من العرب فلاحظت مَل وجوههم امارات المسسرة ورأيتهم صختالين بالامير 
الصغير الا اأني وحدث فر يما مهم لا يفارقه الزن ن وقد اخذوا ينظرون 
الى الامير تمنو واشفاق فلم ادر ضرا لهذا الشعور الني الذي يشغر به اواك 
الاإبطال وقد يتعذر علينا نحن معاشر الغر بيين الوقوف مَل ما تككنه افئدة 
العرب الذين آداهم ليست كادابنا وغرائزجم ثنافي غرائرنا وطبائعنا وحييما 
تقل الامير خطوانه كنت ارام يتبعونه الى ان استفر على رابية شاهفة 
الملو فوئف بيهم خظيبا وفال بصوتث جوور يك ات لم افقة لبأ مءنى 
وكةت الاظ التأثير الذي طرأ َل القوم عنسد تلذظه يناث الكراث 


ول انهم دوي هذه الأفظة المكررة ( امبن) دي 5 كا راتما وك 
الادعية الخارة التي يقدءها المسلمون الى الله 6 1 5 قد اسئلوا السيوف 
م عل الارض رط جم الرهية واقسووا الفسين ص مثايرة الارب 
حتى يض الله امسا كان مفعولا و بعد فراغهم من ذلا استدعاني الامير 
البه واجلني عل مائدته وطفق يحدثني قائلا - هل أكون عني في 
فرلسا وهل يعامون افي ها فأت نعم فأن اليار إسيين خصوهسا 
والفرنسو بين عموما دلذذون بسماع الانيا” السارة عن “رم واعدت 
ص الأمير در أبية ففاضت عيئأه بالدموع رشعرت أي لاني قدب 
له جروحا ا 1 لج ثم اخرج الامير من جيبه كتابا لا يفارقه ابدا وهو 
يشل الوفائم التي فز به ابوه على رجالنا وفيه كثير من صور مشساهير 
القواد 00 8 0 في الج. ائر كالدوق دومال وغيره من بوا- ل المغار 35 
3 قال اما هرب عظسة قد كانت غاية الفر شين شر 5 في سول ذاجها 
ففراسا كانت لقائل أدفم الاهانة التي لت بسغهرها والعرب كانوايةاتلون 
دفاعا عن الوطن المقدس ركان الاعداء مثا ابطال بواسل ٠‏ اه 
هذا هو م ألخص الحديث العو بل الذي يمره أويد جودج راورق 
في مجلة الاليستراسيون البار يسية وهو ما يرى القاري” اعتراف واضح 
ا الاميدذ ز 23 من الشخصية 0 0 ا 


50 
الوثى أن يكنب مالا ينفق م الحقيقة فبومن افافمل الكتاب امشهور ين 
وحسبه انه يكنب في اكير مجلة في العالم تطبع في كل يوم ار بعة ملاببن 
أسعدة يطالعها ار بعة ملاببن من البشر 
ول يقتتصر أشمر هذه الحامد الفراء وامهاسن الزهس' عل جودج: ابوث 
فقط ذفان الكثير ين من كتاب الافراسيس والانكيز والالمان قد ذكروا 
مثل ذاك وفي كتابة المسوو راهووق كوارا صاحب جر يدة اليل 
الفرنسووية وكتابة السير صعوئرلى اورك مراسل الذا بلى ليوز الانكايز بة 
وكتابة والثر هرمن مراسل الغازت ديوس الالائية أ يفوق اله سير 
ولولا الظروف المساكسة البى افقدثيا اعداد هذه الجرائد لبادرنا إلى أششر 
كل ماكتب مق الذات الوفزة افلانن لله م هاعل ان ما (شيره الإن 
“ا يثعاق ببطولة الطب الذكر دنى بالواجب ققد كانت كل حرانه جبادا 
في سببلى عظمة الخلافة الاسلامية والجامعة المحمدية التي لا حياة لاءالم 
الاسلامي الم اشر في اقطاع المسكونة بدونما ولا نشور ده الا بالك 
بها فانها الجامعة الوشتى التي تنادي بالل العر بي الى اشمد وثاق الحية : 
اخية الحندي والصيني والجاوي والكردي وغير ذاك من يتة 
شعرب الاسلام وقد برهن الماضي عَلَّ ان لفرق كلة المسامين 'أ هو 
الباعث مل هذا الدد ني ال+اضرولولاه مائمرأ العدو عل التعرض لماوأو ببعض 
الاذي ولولاه ما لفينا الذلىصنوفاوالاسترقاق المر اشتكالا والاضطواد انواما 


ممم © 6 سس 


المقدس ومنشوره في اأغار به 
ان المقيقة القصوى في حياة المرء عي الحرص المقوث على ادح 
والمال وسائر المادياث وبالاختصار في الكفر والكتر عقو به هائلة 
لاس على ان الأعيرر ال ا تالت عن هذا المسلاك الذي اعتاده 
الكثيرون فل لثدئه عبادة الماديات ملا غياذة المال ققد كأن يعتقد بان 
المادياث انذشي.اسطة تم يدالاتان من كل ثي م حتىمن رادة الفسير 
وتقاء السر ير صفأء الال واليال وق كاز كا ذكرنا في الفصول السالفة 


6 .- 7 1 7 9 ع1 55 1 
وأو ع كانه ومعاقدء وكات نري الإواق م 2 العمل أل رأجح وم ادقع 


اأضه 2 ترى له دقيقة الا لإديا ا" 1 أ د !لذ اذكين 5 عكر في 
الاجالية اسأ ب الاعمالهم يناد ماه الاين ا اله وقد كار أأغااب يقول أل 
عياد: المادياث تفرح كمد لديا وتقطر أ وأصر شيأ رتدع الى أسلاز, 
نهب الاموال وأثمال الواجيا.. د وسلب اخيرات وعدم ايفاء [. مرق 
واصلاخ الشواوث وان اأتمشكين هذه ألسيدة الفأسدة لاير التأس 
عندثم الا قولا بلا عمل ونطنا بلاة فال وتةثةةعادر: وعمسافاترةوالسنة 
حال 4 وقلو با كاذية وأفكدة كاأعصةث راو أقى وان ككنوا 8 "عدوت أن !لغش 


والنفاق والكذب في مريع. اصرالحقى'تيلا بكوم إلا مه ايهذوق خلاصة 


50 

اراءه في الشك واليقين واننا لو سألنا كافرا ماحدا يرجج غيادة لمادياثت 
عل عبادة إلاءان ان ,قوم بالدعوة الى الجواد المقدس في شعب مرثمن فوي 
جو كس الغار به افكان 3 نه ان يقوم بذاك ؟ وهل هو اذا قام 
ع ان يوثثر على الجاهدين ؟ و الى من يدعوم من اجل الجاهدة ؟ 
أ الى الاله المادي وهو اذا فعل ذلاك عزقوه وقطعوه ؟ ام ينادي أيهم 
فبادي” الفلسفة الجاحدةو هذه تقتل الحال الروحية ولائ”هم ر ملى اخلاق 
شعب يفك ر بالدين في ساعات فراغه وساعات مله ؛ في اله وتهاره ) 
وفي كل لحظات اليا » فيجب الاقرار بالا ثى فأن شخصا غير ذات 
الامير القدس لا مكنه إصورة من الصور ان يدوم بدعوة الج_اد في 
طرابأس الغرب ولا يستعايم ان ينطق بكامة مأ مىأراءه ومبادية ٠‏ اول 
مأ فكر به الامير من 9 الصا منشور أثمره على المجاهدين يدعوم 
فيه الى الثبات الى النها 

ولد احدة ادر 3 أيرا عظيا بعث روحا حماسية هائلة كانت با 
قويا في حل الغار بة على الايتالبين صراراءتعددة والحاق الاذى والتيئال 
بهم ولكيلا لفوت هذه النشرة النار يخية القراه تنشرلم ما جاء ذ ها على 
الصورةالانة قال الامير رحمه الله في منشُوره 

سللام الله عليكم يأ اهالي طرابمس الغربو ب:خازي وطبرق وماتاخجها 
دن الإلمدان 


ة 
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1 


سد لج سل 
5 بمدفانعايك ان تعدو الأعدو وثقفوا امامه موق فالثياثؤغ اهو ير 7 
باغارته مل هذه المواطن ان يست ولي عابي أوان يعدي على حوق خلافة المسلمين - 
الفدسةحتى يجعلك في اسكرفا فاق مىواسته,اد مذيب و يجعلك عبئدار خدما 
وحثما أو اسغد .> في حرو بدوغزواتهو إستمزء 0 بعبادة وديم وفيجم 
السادة الاشراف والامراء والاعيان وان ب؟ من إنتسب الي رسول الله 


دلى الله عا.ة 2 وفوف ذلك فهولايدع معددا ولا زاورة ولا وقنأ ولا 


١‏ محلا يذكر فيه اسم الله وامم رسولة الاو يركرفوقه علم الصليب كك فمل 


في مصلا ا ومسجد م حيث رفم عليه رايته الصلبببة وقتل الالوف من 
الابر ياء واباح ل تكاعرا توالنيا 'ومثل بالاطفال اشنمةث لى ونكل! الشبوخ 


افظ ع اتكيل فاي دق من الحقوق إدعوةه الى ريب 0 وبيوتنا 
1 -" صكا رثا 0 قشع رامنا 7 و ينفعار فا ب الجلخود 


| 
| 
ا 


ا الفتل والاخر 0 فالتم لائر تادون الى هذا ألعار والشنار ولا فيلو 


9 


أن ييبعكم هوالاه بيع الجوار فشجاءت؟ موفورةو بسالتكم مشهورةواجداد 1 
كرام 3 وابأوء م عظام » وسيوق؟ حداد اوه_ذا الثراب القدس 
الذي تدوسون حضيضه مجذول اجيم الاباء الاحفر و يدمهم الذي 
ا 5 ا تصمرة الشريءة -- هذه اابلاد البديمة بهمة عاية 


حب بإلاننث 


ذم عأ و زو اويرجم المدو من ديار فقائلوا وصابروا في شيل الله 1 


وسيل خاياته 

ومنشور الأرحوم ظويلهذا كنا نرغب ان لنشمرهبرهتهلولا ضيقالمقام 

هذا ولا حاجة انى ذكر التائسج الني تلك هذا المنشور العظيم فاغ 
الذين طالموا الصحف في ذلك الحين قد ادركوا استسال الغار بة في 
ددم عن بلاهم وكف ار أيطاليا العظيمة ذات الجيوش الجرا. ة 
المسئحة بالطباراة. والسياراث والمد'فم والااطبل والخذر بات والمدمرات 
واأحلم والتبوغ والذ 8* والاختر 4 والابداع قد عدزت عن ان أل 
عطليأ أرتدر كمي عبامن ه*لاء الماهدين الذين قن عددث وأضب معين 
لد لاح من بينهم وكثر حبليم ودقر مقرم فلا واكون مالا ولا سلاحابل 


1 
كل مأ يقائلون به اها هر أوا:. , بين وصير خظم والله مم اله ابر ين ٠‏ 


يجب جيب سوب جو ب 


يم اين 


ماخ كر«الامير في رسائلم عن المواقع 
نشرث لصيف الصرية والسوزية والاور بية كيرا من الرسائل 
الخامة التي ارضاها الأمير علي عن الوفاثم الحر ببة وقد اطلع الناس عليها 
في حينها فلم تر بدا من ذكر بعضها بصورة موجزة دلالة على فضل الامير 
وشدة سسهره مَل الصاح الاسلامي العام وخبهلنصرة دولة الحلافة الاسلاءية 
ذكر رجه اله في رسالة نشرت في جر يدة الرأي المام ما يأتي : 
مكثنا في بنغازي هو الشبر على امل فتبا عند هبوب الءواصف في 
ابعر وقد ابت الافدار الا ان يذوق الايطاليوث انواع الذل والموان تحث 
ضيق الحصار لان #ومنا على مواقعهم ال حككة قد فت في شواعدم ولولا 
كثافة فوتهم الججرية لسبل علينا طردم وابمادمم فاق المغار بة على جاب 
عظم من البسالة ولطالما مجهموا ملى الحصوث اأنيعة اانيي تحصن العدو وزاجها 
لا يمسر على مغارقتها من رعبه وذهوله وذكر الاميرايضا في رشالة اخرى 
ما ملخصه : 
ان انم وظيغة لدي" فيكل يوم هي القاء النصائح والارث اداث وتميس 
المحاهدين با اسرده على اسماعبم من اقوال السلف الصالح وقد جملهم 
يفبهو ن حقيئة ما انمره العدو وفي اليوم السادس والعشر ين من شهر 


ماس 111١‏ م الاإطالبون على موقع السيد عبد الجايلى الواقم على سريف 
١‏ 


لس د > عت 


اله رالى الجاني منضاحية ااساحل في زنزرر و كآن ع ددم , 5 "١‏ عر 
آلاف حار ب يمضدم الزا وج والهود فشرعوا إطلفون الفتسابل من 
المدافم واللدرعاث الم حر ية وااطيارات اللحافة سيف الجو والنضاء حتى 
اصيدت الارض بركانا يذف! لم م وحثى اصيفدت السماء جحواناره لاد 
وطربه لاهمد وكان عددالا اه دين لايز 1 يد عن الالفين فدافعو اباسلاميمم 
دفاع الشرف والود وجالدوا اير عفاي غير مرالين بو ذه الجرجرة التي 
دما الطيارات من ذرق ريه سهم حتي أضب معين السملاح من بين أيدم 
الكو مم في هذه المعركة ١١‏ اأتي قر كت فيهأ كل القوي سواء يغ 
الغبرا* وأأسماء والد ا مأنة ارب وجرح ماهر سون وهللك من الاعداء 
اكثر من الذين وجرح الف والتهبت المعركة بان اركن هئلاء الى الغرار 
ثار كين ورائهماعتاداً حر بية وذجائر قية ومةاغ كيرةوار بحأ وفيرة وذكر 
رحمة في رسالة ثالئة ما ملزمه : 
وزع القائد الاي#الي كمادته كثيراً من الماشورات صل رراساء القبائل 
يهم فيها على الطاءة والتسليم و يعدم بها الوعود العو بلة العر رضة اذا 
اجابوه الى طلبه واعلنو اخضوعهم متعودا لم بالحائماة على قراعدم الدينية 
وصيأة اع اضهمواملا كيم ولكتهم قا بلوهاباحتقار وليظر ني الى بنغازي 
صادفت رحلا مغر بيا متكإرا سلاحا قال لي ان له وإدا وحيذا جاهد 
وأسئشهد وان اخرته وامه إبكونه فنات له ان جلالة الساطان الاعظم 


5-7 
والخليفة الآكرم سيعوض عليك بان تومل لك رانب شهر ياعظها فاجابني 
لست في حاجة الى رائب ولكني مازات حاثرا في امري فان ولذي قتل 
وقد تباي زوجتي عنه فواذا 6 حببها قلت قل لها اله يسكن جنات الله في 
امل سماء ه بين ملامكتة واوايائه وانه حي يرزق لا هيت هاللك فر ذرأتدقد 
ظرب لهذا الكلام واتء.ش وو إثة إسرع في ركاضمة ضاحكا ١‏ مستثراً 


أيقص ص زو<ة4 و بيه حدبي 


البلال الادراامري والا 7 
ذكرنا بصورة مطولة اعمال الاءيرفي ساحا تالحرب في القطمةالطرابلسية 
وتاليره ف في الحاهد ىْ والحتية ان الاهاللي وال اهدين معأ قد اتعشوا به 
الادماة سس الجموعولوا علّان كر | ل 0 من دمائهم معي وراء اعؤاز 
الخلافة الاسلامية لان الامير قد تمكن من غرس حب اللافة فيلو هم 
إعار ع سا ره غْر 3 وحيثث اننأ ذكرنا اك ثر مايتعاق بالوقائم والأعاب 
فلل ا ان لذكرث ف عن خدماته ومية الحلال الاحمر 
ارسات جمية الال الاحمرا مسري رسالة الي الامير رمه لله تطلاب 
اليه انم ضير حذلة'فاناح فرع ها ف احدى المدن الطراباسية فلى ر دا 
طلبهأ واسرع مم #إهالامير الكرم عيك الفادر حور منية اللدتمالي وحيناشرفا 
علي نادي البعية قو بلا بالاحتفال العغليم وكالت الموع اذذذاك غفيرة 


مو 

لفوق العد والحصر و بغد اقامة الاحتفال قام الامير وات خطابا مغلولا 
الى.فية صل ذكر خدمات الشعب المصري لادولة الاسلامية ولاءالمالاسلاي 
وكل يعل ان هذه ابطرمية الموقرة قد اقامت سيك طبرق وبنغازي ودرنه 
المستشفيات اللازمة وخصصت لها الاطباء الوطنيين الغيورين وجادث 
بالادواث والمهات والم.لاجات «جميخ م يحتاج اليه وتعبدت بايصال 
النهدات على ظهور الابل مل بعد المسافة والمرحلة واعترافا يجميلها الذي 
لا يمحد احب الامير ان يذكر يه خطابه اهالي الفطر الطرابلسى بهذا 
انع الحدن وهاك بعض ماجاه في خطابه المت الطويل : - 

انظروا يار الم الله الي هذا العمل الأفدسو 0 هزء 'لمنةٌ الحثر مةالتي 

مجرت اوظنه وتركت اولادها وعائلاتها حبا بخدمتك. وابتغاء رضاة الله 

فالجري وامراض يأويان الى هذا الحل المبارك ويجدان فيه عدا اساب 
الراحة طبيبا فيا وخدمة حسنة وي على مانشاهده بغاية الاتظام فلامسر 
قلوينا باخوائنا ولقر عيو':ا وسأعدتهم 00 50 : 

ان الثار 2 العادل لابد له من ان تل في كقراته هذه المنقبة المعمر بة 
الطاهمرة التي مي ولا شك جزوة من اجزاء الاخوة الا لامية الني أسعى 
كاذا لي شد ازرها ببذل الفس والنفيس وانا بالنيابة عن مشايم اس:وسية 
وجاهدي هذا الفطروزتمائهوامي ١ه‏ وضباطه وقوادهاشكرم يامن نذببو . 
مجم وتريقون دماءم في سبل اسعاد العالم الاسلامي ٠‏ 


وخظابالاميرملهذا الظرازمكال بالدر وصرصم#و اهرالءانيوا كم 


5 رمو عون حشيره هأ الام مر امقسي 


نشرث حدر يده الاهرام تفصيل المعركة أأني حدثت في 50 كانوث 
اول 191١‏ وقد كأن سو الآمير قدس سرة قد شارفها بنفسه قاات: 
الجر يده المذكورة : 

تناع مع ركتكان البادي' فياثارذعياجها الطلبان تقداضظروا الي الأروج 
لمن عجاري اأياء ايعدد العرب عليهم وقطعوها عنهمنفرجوا الى 3 
اربءة كيلو مثراث ءن حصونهم في المدبئة وثقدم الاسير علي بقوة 
مألذة من الف مقاتل لصادمتهم فلا وصات الفوة الى دائرة مر المدافم 
الغمرت نيران الطليان من كل صوب ص ثلاث 24 اأنيي حصرث ف دا ره 
ماعنا نصف كلو مثر 'مر ب وكان الامير عبد القادر مرافقا لابيه في 
كل موفعة فامعر اطلاق التنابل والرصاص كباطل المطر بلا اتقطاع مده 
نصف ساعةشعرت فها القوة المماهدة بضعف شديد وقد قال الامير عبد 
القادر عند هذه النقطة : 

وقد كارك في تلك الشدة الاحظ الرفاق فاري عليهم علاثم الصبر 
الشديد ولكني كنت افكرفي نفسي فيا كنت اسمعه من قبل بان العرب 


00 

مما اشتدث تجاعثهم لايستطيعون الوقوف في وجه جيش اور بي تعضده 
القذائف النار بة والمدافم الحائلة والاساطيل الرهيبة و كني ما لبثت اه 
عدات عن هذه الفكرةٌ ورا أن ان الشراءة لما دبا رغ الفنوق الحرية 
فان العرب البافين لما رأوا مأ تمن فيه من اأضيق اطبوا على الطليان من 
جبة اخرى فقطموا نارثم عنا وفد التَمت جنودنا وجنودم في معارك 
حدثت «جسداً لجشد <تى امتلاات اللنادق ينث العدو وكان والدي 
يدير رحى المعر ك2 بنفسه وقد انتهت بظفرنا الظفر الفظمي واحراز الغنام 
الوفيرة ٠‏ 

فالقاري” يرى من ذكر هذه الموقعة ارك الامير رضي الله عنة 
يكن فقط رسولا يمل البرء للهرحى ولا داعي الى الجهاد ولا عرض 
عل الجامعة الاسلامية بل كان ايضا قائدا ماهرا بادارة الخرب اأغمروس 
فياايها النش" خذ مثال الميشى الكبير من هذء النفس الكيرة ٠‏ 


/ 


1: 


المامعي أأسئنو سم والاميس 

ان الششرقيين وااغر بين دون على ان أعائلة الساطان ساكن الجنان 
عبد القأدر الجن اثري نفوذا في ساثر افر يقرا الثمالية وان هذا النغوذ رامخ 
<تي في شغاف العتوراء واحشابماحيث نزوي الزوايا السنوسية التي تحذر 
اور با حركتها وتعصبها الدينيو مبهأ كان سيدي الشر يف احمدال:وسي من 
قوة النفوذ في ثعال افر يقيا فان نعوذ امير من اعراء العامة القادرية يعلوه 
حتي انه كنا انتقول بان هذه المائلة اذكر ية توكثرت يرا خاصأعَلٌ ج ركات 
واعمال وآراء السيد الشمر يف السنومني بنفسه وماذلك الا لان مقامهذه 
العائية في الديانة الاسلامية مقام رفبع فقد خرج منها الامراء اللهاهدون 
والآباء العاملون الذين أشمروا اعلام يدهم في مسا كش و بسعلوا راياث 
سوددثم مابين توئس والجزائروطرابأس الغرب فلاعوب اذا كان الس:وسيون 
في ظليعة اهالي افر يقيا ينظرون اأمهم نظر الاجلال والتقديس ولم مالم 
من الشرف والرعاية في الاسلام ٠‏ 

أن السنوشية في افر يقيا عقيدةٌ اسلامية فبدار ها الاسعى ملاشاة كل 
من هو ذار 3 عن الداثرة الاسلامية والجامءة المحمدية و 228 محار بة 


الاغيار الذين تسر بوا ويدسر بون الى افريةيا من حين الى اخر ولاسئوسية 


في الصوراء المددة من سغوح جبال الاطاس المراكشية الىاقصى صحراء ثواس 


عم 4 مم 
والجزائروظرا بل لغرب زواياكثيرة وجامعاث عديد:وفيرة نس فيالسرواخفاء ١‏ 
ال التبشير باذمهديا م سلالة الرسوللا بد اث إشرق نوره في جوافر يقي 
فيخلص الاقطاع المغر بية من اسارة الفرنجة و ينشرالراية الاسلامية بعدان 
يطرد الاعداء الي سيف اير فيغرون الي بلادم وقد ضاق ذرعهم وعبل 
ضيرم قأنطين من كل امل ورهة )١(‏ وهذه الفكرة قد احرت في تفوس 
)١(‏ كتت الدكتور ف © كسنوي الفرنسوي في كتابه الجزائر عن هذه العقيدة 
التي ببشر بها الستوسيون في ارجاء افر يقيا الثمالية فصولا خطيرة رائعة نتقل بعض 
7 فيها على الصورة الآثية : 
منل سئوات ذهبت مع احد قواد فراسا الكبار الذين ا.مرجوا ساي افر ييا 
وعرفوا مطو بهم وخفاياثم ورغائهم وما يوحسون به من الامال والاحلام الى 
زيارة احد كبار ب في ونس من إمتنقون الفسكر السعوسية و يقولون مما ري #ننا 
حديث عن المأ لتين التونسية والجزائر يم 2 ارفا الى ختر هذا لكف رسيلا 
نحص مبادي' السنوسيين وافكار مُ وف اثناءذلات التفت الينا ذلاث السيد الملم وهو 
من رجال النفوذ في :ونس وقال : 
انكو تجتلون تونس واخزائر بارادة الله ولكن ايام في هذين القطر ين امبحت 
معدودة ؛ وكل الذين اغاروا قباكم على هذه الاقالم قد عادوا فركرها خاسر ين بعد 
ان اقاموا تحت اجوائها ازمنة متطارلة ولا ر يب بالك تعلمونعل اليقين بان الرومانيين 
والفانداليين واليونانيين والاسبانيين وغيرم كانو رن هذه الار باض فلا حانت 
صاعتهم تركوها ٠‏ امأ اما انتم ثقد نطيل امد احتلالكم لان فقوتم عظيمة ولان اله 
هوالذي يزيد ولك ستتخلون عن هذه البلاد ها على السافلون ٠‏ انم _ على خط 
مبين اذا كنم ثم لدو لتوهمون بان المسلمين في افر يقيا يرتاحون الي الاستظلال تخت حماية 
دول ناريا ومم ذاك فم لا يفتحون عايكم حر با لانهم ضعفاء ولانهم يعتقذون 


ْ ع 7ق اسم 

المقيدة بدون حوف أو حدر وقد ادرك الّتلون وزا الاحس فاو حسوا دئة 
لسربت ف ” 5 مار بم غر خاربوثم عات متعاده وكان النصر 

بهأفي الغااب الى جاب السنوسيين<تى اس تظبر الفر ة في أن ايقعاهم علهم وفابوم | 
طُّ أعثمم وقد كان المدلون يردونمن ذلاك خنق فكرع وفطاشت احلاميم 
وثبت شهامهم فاق السئوسيين عأدرا بقوه وه أو 4 واجلى ور كزوا اعلامهم في 
إعاون ” خرأة ال نقعة الظر ابلسية بعدان انا و افي المرا اروس شن ونوا س 

فروعا سرية از واياثم الحائلة واخذو | نعملوئ من تت النا دعل لك فكرج 
وأأس:وسووث اقوياء متععءوث يتلعرث الصحراء حفاة عي 0 ار 
بمقيد تهم وأولام لامعحل الدين الاسلامي في افر يقي امام قوي الغتلين . 
و لايم و يم و حمياث ااتنشير الخاصة ممم : 

فيا اغارت ايطاليا على طراباسالغرب ادرك هيثلاه ان القصدمنهذة 
الاخارة ان هو القضماء على الاسلام وهم بالطبع م:صودوث بالعداء وفكروا 
بالأعار الذي باقسه تاذلم اهام العمدو فرفدوا عق خرمهم لاد 
7 بانع أقو ياء 0 ذإك لا هوم من التيشير بشكرة طرد مستعينين على ذأت إقوة 
السنوسية الغ برالبلاد من رجسم ٠‏ انصح ل ان تبقوا افو يا فان العرب اذا 
احسوا شمف 00 ٌٍ خرون» واحاقالاذىيك, يقأنأو 59 ككل الوسائل والوسائط 
و يلون دم الى مباوي لبج الظلياء 0 الى هنا انم 189 قا 
لف 


ع ارق مه 
المقدس وكانوا اول من لخدم الى نصرة الخلافة ونجدثها وما ذلك الال 
لا يمملوا لاعدو الرهيب سبيلا لمكن بدمن تدمير زوايائم وتخر يب جامعتهم 
والفضل ف ات الجنود العئاية والاهالي بأزاء العدو مرجع الهم 3 

ولا شعر السنوسيون يان الامير رمه الله قد هبط عليهم اسرعوا اليه 
افواجأ افواجايتدون بهديه و يتبر كون به وخرج الىملاقاته السيد الاعف 
الشريف احمد السئومي الأكبر زعي الطريقة السنوسية الذي يخشاء 
تلو في كل الاقطار المغر بية وذكر الامير قدس الله مره شيا كديرا 
عن اجماعه بالسيد السئونى وام ماذكره بهذا الشأن اثة بعد ان ت#رر 
الاجّاع يانه وين السنومي الاعظلم وصل الي قضاء 3 6 فاخثره اأسيد 
عال لمعمل الداودي ناب القضاء اله يوحجد رح لمن دراو إِش السئوسية 
مفتكفت في مل : مرج مله مئل بع سئوات واله كآن يقرل قبلى وأوع 
المرب ( حاء الولي عبد القادر ) م احج يقول ( جاه الول على بن الول 
عبد القادر ) وكان الئاس نرجون من قوله هذا حدوثالوارق والمعوزات 
لاششتهاره بصنم الكراماث ذلا تنص الامير رحمه الله اليه طرق الباب مايه 
نعم انا هرو فامرع الزحل و الياب واكب ص قدي الامير مصسرحاأ بان 
افر يقيا الشمالية #لتخلص جماقر يب على يد واحدمن اسرة عبد القادز١‏ اه 


إنذ ترهذهالقصة الالنصورا عتقاد السنوشيين وآرائهم بعائلة السلطان 


جوت 
اما الان فيمل بنا أن ترجع الى الكلام السابق فالة بعد ان لقرر 
وأوع الاجتاع بين السيدين العظيين الامير والشر يف السنومي اسسرءت 
قبائل المغار بة من كل حدب وصوب و بينهم مشايخ عشيرة العقروا هأللة 
وعشائر ممرث ومعبراطه والبادلة والمراوغة والعهرة وغيرهاتم ضير السيد 
السنونيي الاكبر يجموعه فتصاتح العظبان الامير والسيد في تلك البرهة 
النار يخية ااتي هي من ١‏ كبر عوامل الاتحاد الاسلاي فتايت القصائد 
والاناشيد ترحيب) دعالي الاسلام وفي خلال هذه المفلة ائتى السنومي 
الكبير خطابا عظيا في الاتحاد الاسلامي وجع المسلين وتوحيد كلهم ثم 
شار الى فضائل ' ل الساطانعبد القادر ذاكراً خدماتفي تأبيد الاسلام 
واعلاء مناره ولفد طار ذكر هذه الغلة الشهير ة والاجّاع الدار بخي في 
ارجاء اور با واّائا فكتيث الصحف بش أنه المفالات المطولة ورفعت 
صوتها منادية بالخطر الاسلامي الذي هذل اليج الششريف الس:وديي الاكبر 
و تكمم اسيائا وحنةبامن الامير رمه الله تيان جر بدة الظانالبار يْسية 
نرت حدياً هامأ دار بين احد محرر عا والكولونيل ( مونتاي ) الشبير 
وقد عربت هذا الحديث جريدة الملمالصرية لسان جال الشعب المصري 
وهاك الصورة : 

الك لاتهبلون انه يوجد في جنوب طرابلس جصاعة قوية ٠تملقة‏ بالدين 
الاسلامي تعلةا شديدا ندع ابمهامن سلالة النبي ص لى الله عليه وسلم وثي 


5-0-6 
جماعة السنوسيين أت تي أشرث الاسلام حتى في اعماق واداي وشواطي' 

4يرة تشاد و كان هو “لام 5 رهون حكومة آل معان وك نهم نكر عر بوامئمأ 
هل التعليم الغربي وقد عات من مصدر وق ان كو مة تر ترك الغاة 
انْفقت مع المجدي الس:وميالذي يرسلى الدعوات منمىكر, الى الصحراء 
وينادي بالجهاد الدبني او مكننيان اقول ان'لذي سعى في الانفاق الحاصل 
0 والسنرمي هو رجل من ذوي الكانة بين العرب والاتركرهو 
الامير على الجزائري تمل الساطان الكير عبد القادر الذي ترك 
مثره في دمشق من اجل هذا ١١‏ شأن وختم الكولويل حدثه فائلا : 

هذه أمور اذا : يتديرهأ اتتليان ستيب بهم إلى ا حرج لوقف ٠‏ 

يري الفاري” من مقال الكو اويل مونتاي ان المهمة المي قامبالامير 
رحمه الله لدي السنوسى كانت في نقار الفر بيين مذيغحة جدا وان هيلا* 
نون أو تمدث 1 3 التي كانت تقجعا قراب السنو..يين من 
المملسكد العثانية بعد ان كانوا لابعتئون ؟ايحدث فيهأ ولايتموث بالارث'ط 
ع 

وافذعرف كثيرون غير الكواوزل موثاي بان الغفلى في توق 
عري الاتحاد بين السنوسيين والمهانيين برجم الى طيب الذكر رجه اله 
وف ماسئنشعره من رسائل الملوك والامراه التي ارسات الي الآمير قدس 
ممره ا. راف كير بد ماه للعرش الاسلامي والامة الاسلامية ٠‏ 


4 8 كانت انار الها 1 الاسلاءى شاخصة ة إلى ساحدة 5 اما ال في ارا أن 
الغرب مكرقة جلاء الاتاليين 1 يمك غزهم عن با بقوة جو شوم 
الأرارة من قلات 

وال أ > ع وهذا الما أدث هو عود اأصاح وه يعلد | والدولة العا م4 ة عل 
قأعدة غر به 0 صورها ور واء الج رادو الات على ان الدولة ا تضطر 
الى هذا أأمما اح الا إعاب اتام ضالدول اا نلعا 3 3 ا أوافار 0 
في ١‏ 5 تان فأعيرث عل 5 وقبع ممأهدةٌ وزان القاضية شرك طر ابس اه رب 
لكالا تقر عا لأ 0 اقامث في ظرابلس نائيا لهاو 
الوقت 777 شرت كور ذكرت فيه من الاستقلال لاهلي 
طُ رابلدي واشرثا: ايتألم 508 نشورا د يول با متلاكيا اعلا غاأمًا طءة الاسلامية 
وام روك الامير من #لى في دا رالحربعول على 7 5 كيا بعداق قأم يواجب 
خيره خير قيأم ام على ان كل ذنأك م إضعف همة المواهدين ف الذود فقالوا 
ص دفاعيم ااشر يف ضد ايتاايا وظلت امائم عترة الى الاستقلال الذي 
أساع أأشعوب الخرة دمائها فى ذ في سبيله وقبل ان 2 أدر الأمير 5 رابا س الى 
أ لاد التولسية زار كل ضواح حي الفط ر مودعا الابطال 000 اشراف 
إل سأدة السنوسية و<ين اشرابه ملى الاقطاع الساحايا *اأني بالا يتالبون 


الع 000 اد 2 ادث جال قد وقمفا دعي فلو المسإين 


27010 

في ظراباس احتفل به الحتلون احتفالا عظيا واطلقوا عند وصوله 
المدافع وقاموا بمظاهى الزينة وادب له والي الولاية الشير اوقا يورانتي مأدبة 
خاصة حضيرها الغريق ديشوران وامير الاواء جائرو وسعادة حسن باشما 
رئض البلديةوو كيل الوالي ميز بنجز واحمدبك المنتصر وفرهادبك وكثيرو 
من رجال اركان حر ببة ايتألياو تبودل تالطب في اثناء ذلك بينالمارشال 
اوتاو إورابخي ونعو المختفل به رجمه الله وقد ثلا المار يشال خطابه إصوت 

جبوري وهاك ثرجمته الحرفية : 
قبل كل شي" يجدر بنا ان تقدمشكرنا لسعو الامير علي المحثرم لاجابتة 
دعوثنا هذه في ظرا باس الحروسة وائنا لانغالي اذا قلنا باننا ادركنا مرو 
عاب بالاحتغاإضيف هوسارل اك اطانعبدالقادر البطل الاشهر الذيكان 
اكرم عدو بازاء من ناجزه وقائله واخلض صديق لمن الله مَل ان الذي 
| كسب هذه المأدبة رونقاً وشرفاً وجالا هو ا.ئثباب الامن والسكينة وقد 
أصيم كل منا بنذل جبده في ترظيد الهدو والامن وارجاعبما الى نصابهما 
شيأ وراء اتجاح هذا القطر واسعاده٠‏ ان هذه الزيارة سوف أهدو سعيدة 
*عولة وعساها انيج اأر احة والطانينة ٠‏ ان وطننا المز بز مباشرع في ارب 
مدة بتلافي اغعرار هذه الحر ب الي وضعت اوزارها بعد ان طال غبدها 
وستقوم بتوسيع نطاق الأروة في هذه البلاد واننا يمعو ن كلنا مل ضرورة 
الاسراع فيهذا العمل حتى نفتدي هذأ القطر الفدي وان لنا الت النامة 


! 


كه بأن العرق العر بي اشر يف الذي كادت اثار دنه العظيم ااسالف الاتزول 


في آقطاع اورو با سيساعدنا في هذا الاجتهاد الذي هو نتيّة خلوصنا وحبنا 
خير هذه الديار اممياة واذ انتئهي المارشال من خطابه وض الامير قدس 
سيره واجابه يخطاب بليغ شكره فيه صل اطراهه عائلة ساكن الجنان السيد 
الكبير رضي الله عنه ثم انهمرف الى ذكر امور شتي ومسائل عديدة والى 
القاري ام ماني ذلاك الخطاب الممتم ٠‏ 

ا الغاية التى اظلبها الى سعادة المأرشال في مشاعدة الاهالي المساعدة 
المظيمة في حفظ شرائعهم وءقأئده وعاداتهم لان الوفاه بالعيد يادي 
اللي الراحة الابدية وضعانةالسعادةوعسىان الكو مةالايتالية بعد ان اتفقث 
مع درلة الخلافة ان تساعد حكومتنا ف شؤؤوئها ورغائبها ومئماصدها وان 
تصون سوق شعبها الاسلاعي لان ذلكما يوظد الامن في داخلية بلادها 
وينغى بها الى السعادة الحقيقية ٠‏ 

اه في خلاصة خطابه ذكرناها بصغثها حادثا تار ذأ ولةدبرخ سموه 
طرابلس الغرب مل احدى البوارج الجر بية الايتالية قاصداً تونس بغدان 
اطلق الايتاليون مدافع بوارجهم وسفنهم الراسية في الميناء تكر م وتعظيا 


0 


عد 81 سم 


الامير ف تونس 
أشرث مولة افر يقيا الشمالية اللصورةااتي تصدر بالاغة الافرنسية مقالا 
متعا بناسبة وجود الامير في تونس اترجمه لبعلام انقراء عليه قالت الله 
تحت عنوان الامير على : 
مع السرور لنشر بين أعمدة عواتنا حديثا أرصيةنا امسو ارمان..يولي 
دار بينه وبين الاءير علي قال الرصيف : 
ان الرجل الذي نبش له ونحيبه نمية ١‏ 0 ينل ١‏ كرم 0 وحة في 
العرب بل فيالمام لاسلاي باه ٠‏ ولقدرأيته عظيما خطيراً بعينين برائتين 
علية اماراث تنظ بها الارادة والصلابةوالزعامة. انمابة ا قَ 
خلال الرجل الذي هوضيف تولس ونز للها اليوم “رلنزيد القرا' تعر يفا 
به تقول انه علي ابن الامير عبد القادر 
سألناه الحديث عن رحانه فوش وبش شم يتردد عن اظبار ارياعهالي 
هذا الامى وفيابلى من السطور أنشر حديثه 
دخات الحجرة الي اسرعت ف ولوجب اللاتهاق بس الى تلك الء'ثلةالكبيرة 
الذي تفكس مَل ملايمه الوسعة ومظاهسءالكر وةكلصغاث العرق لمر بي 
الفرته موطا باعيان اهذلي قسط:ظينة وا كابر الايلة اللذين اسرعوا اليه من 
كل فج عمق الاعراب له عن احتفائهم به والسلام عه وفي تلاث البرهة 


سمخ 3 للم 
| اخذنا باسباب الاحاديث وكاق المترجم بيننا السيد بن درو يش جل قاضي 
قسطنطيتة مكنا الخيرً من الاحاطة 1 رجء بالفائدةالمظيمةعَل الذارئات 
والفارئين ٠‏ 
1 بعد مبادلة السلام همي ل يقر دد الامير عن اعطائنا تناصيل مكوثه 
في ظرابلس الغربٍ وجليل الل الذي قام به وقد قال * 

في بداية الحرب الابتالية التركئة بردت دمشق مقري ومعتكفى وائث 
مديئة سالوئيك حيث رحبت بيجعرة الاتحاد والثرقي ترح.ب) جما وحضرت 
موثمرها الذي عقدته مم كت اللدبنة الى الاستانة وحظاوت عقابلة حلالة 
السلطان الذي بعد ان ادرك رغائب وزرائه وآمأ الهم من تكا. + في بالذهاب 
الي دار القتال اي حسن الدفاع في طرابا 2 0 مكات 025 
| كثر من نصف ساعة وقات لجلالته انني سأغادر العامة الى طراباس 
الغرب لاظبر ارادتكم للقدسة لان اظبار هذه الارادة بوليني شرف ءابا 
ولكن امملي ياذا المظلمة ان اوصيك بعائاتي ففسا م ترفمون © ادكؤفرق 
زأعيا اذا الى الابجل المتاح فوعدني عمد الخامسبالسور ص معنا العا 
واهدالي ساءة من الذهب هينه لتكرن من جلالته تذكارا أدي ٠‏ 
وبنوع من الودادة والهد و فص عاينا موه خبر الوقا؛ م أأتني 'تى اشترك يهاشاهرا 
سيفه بده في ضواحيدرئة وطبروق واللى الاخضر و غازي وغير ذلك 
من المواللي والافطاع و اطرى شجاعة الاهالي الذين صدوا العدو حفأة 

. 


عمراة وذكر ان في الصغرف التي لقائل ضد الايتالبين الذين لا رأون ل 
الخروج الى ما وراء الساحل متطرعة جة العدد منا+زائر بين والتونسبين 
والسنوسيين الديْن يقائلون بكل بسالة ومهارة وقال ان العرب كأنوا قد 
ازمعوا على مقائلة الايتاليين حتى النهسابة ولكنهم توقفوا عن عزمهم لان 
تبدل الاحوال الجام الى ثرك السلاح وفوق ذلك فهم لايستطيءون ان 
ينبذوا ارادة جلالة السلطان ظور ياولولانشوب اهرب البلقانية التى مهب 
بشركاالى اعداد المال والرجال 1ا كان تستى للابتاليين ان يبلغوا 7 من 
الاراضي الطرابلسية فان الدولة المئانية تذر ان ينغم الاسطول الايتالي 
الي قري المتمار بين في البلفان ولذلاك تفوى خوفها مل شواطئها وموانيا 
الاسيوية وصل جزرها في بجر ايجه ملى ان الجيش | الي العربي يي على رخ 
من احتراجة الى السلاح وشدةافتقاره الى قوى تعضده قد ك. ن من اليا 
بواحيه بسالة وشواعة اعترف المدو مهما ٠‏ 

وقد قص سموه عاينا شير احتفاء الجترال تازوثي به واكرامه اياه وما 
قاله ان الايتالبين لما علوا انه ابن السلعلان عبد القسادر احئوا روامهم 
احتراما وطأمءٌوهأ | كراما ثم ذكر موه الأدبة الشاائة التي ادبها الحا م 
الأبتاللي وحغاوةالض,اطوالامراد الايتالبين وتطرقالىذ 5 مغادرتهطرابلاس 
"١‏ بارجة حر ببة ايتالية دخل بها ميناء صفاقس ومنها بلغ تونس وقد قال 


الامير اأنفي سعررث ول المسرور سن مقا بل الودية أ ني قابلدني 5 اك ومة 
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معو بأي ثواس ومن > أملة الأرنسو بين لي ولقد وجدث في تونس الغماء 
اهلي وذوي رحمي واجتّءت بابن اخي الامير خالد البكيأ بأشبي في «مشكر 
( السباقي ) م ُ بأسابي ابي طالب 9 ثم ابر اعوابه من حضمارة تونس الحديثة 
وبلوغها اأر ئة المليا من الرفي وذكر انه قد سل المكومة الفرنسر ية ان 
تيز له عبور تخوم الجزائر ليزور قبوز ابائئه واجداده في ناحية باليكو من 
اعمال ايالووهران وقد ادركءا توخي فبرح توس قاصد أ بلاد آبائهالاكرمين 
ونشرث مولة تونسالمصورة مقالاوناسبة زيارته قدس الله سيره أتونس 
ثاات فيدان نحل الامير عبد الغادر الذي كان | كم واحلم وافوى اعدائنا 
في حرو به حين الاسيلاء على اج زائرقد آلى بقدومه حاضرة توس منذ 
ايام ولقدسر ضيؤئا من زيارته قطرنا مسمر ورا عظيمأ وفي الناء اقامته بيننا 
حشر قثيل رواية كرمين وفي خلال الْمَثيل زار كثيرا من الاشخاص من 
ذوي المقامات العالية وكانوا يمضرونال#ثيل في قاعاتهم الخصوصية [الواج) 
إصحب الاميرابن فته الامير خالد البكباشي في حش( السباهية) وحاجب 


قائد الغيلق الحادي والعشر ين شرحبا بالامارة واهلا بالزعامة ٠‏ 


ايت 


بعد ان برخ الامير رحمه الله القهار التواسي شخص الى الجزائز فزار 
فيه اضرحة الاولياء والشبداء وقبور اجداده وآبائه وكان اسئقياله في 
النطمة الجزائر بة قد يي سرية وإ 337 فيال+جزاثر سوي يومين 
ثح غادرها سرا كأ دخل اليا مير وما ذلك الا لكك لايشعر به الاهس لون 
الذين يحنظون له ولابيه اجمل تذكار في فلو بم الممز قةٌ ابى من مرارة 
احتلال الاجاابو تح ألغر يب خلع بم من عناء الاستعيادو بلاء الاضطباد 


١‏ دسائل الملوك والامراء 


بعد ان عاد رحمه الله من دار الجباد الى البلاد ودخلى سور ية الفيواء 
استقبله جهور كثرف يضيق عن حصسيره الفهم والذكاء وقد افامت له 
المسكومة والاهالي معأ احتفلا شائقا وامسبرح النئون الى منزله العا 
يسمرون اليه حديث اخلاصهم وودادمم واقبل اأشمراه والادباء لسععوله 
8 نهاتهم الجرلة وكثب اليه الاصدقاء كتبا جمة ورس الى متعددة و برهن 
االموكوالامراء والوزراه برسائاهم على اجلالم اياه مكانا عليأ وها نون شمر 
تلك الرسائل الواردة بصورها خدمة تاريخ الذي نترم خدمته ٠‏ 
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7078 
استادول ٠‏ المابين المايرني * شباط ممنة 89 غرة البرقية ملم 
موالاءير علي باش انل الاميرعيدالقادر المقيم في اأشام ٠‏ عرض ةاخرافجم 
البنيعلى رجوء؟ منساحة المرب فيطرابلس الى وطنتكم فيالشام عَلَ ألذات 
الشاهانة امقددة ااني اظورث ارتيأ حا الى العواطف الشسريفة التي اظبرهأ 
العاراباسيو ن والى تغاليهم خدمة العرش الساي والمضرة السلظاية ادر 
عل مداع وتظبر امتنامها من خدماتك الباهمرة مع اهدائكم السلام 
الشاهاني يدي ٠‏ رئيس كتاب الأضيرةااساظاية 
على فيثاذ 
من وكيل ناظر الداخاية الى الامير . 
استائيول ١١‏ مارث سنة 2؟* 
وا ان الحاج عادل قد ذهيمأموراً المماشقودرة ققد توليث أيابة عنه 
7 كلة نظارة الداخلية فانا اشكرك باتعه فالله يوفقكم الى مافيه خسير 
الامة وص الم الوظن واثى احم أنتوفيقات الر بانية في كل اجمالكم 
وكلى ناظر الداخابة 
ظلعت 
استابول في شياظط مرئة ل« من نظارة الحرب 
كنت ثلفيت تلفراد؟ الشعر برجوءسم من الساحة الحر بية الى وطنجم 
الثشام وقد تجات لي حمبتك وشمهامتكم التي فطارتم عليها فاشكرك على هذه 


50 
الشهائل العليبة وال أسة الشرقية واشكر مظاهص تكوومساعدتك لاعاجز في 1 
امس الحافظة مَل شرف وثاموس الوعطن المز يز الذي هو كمبة مقدسة شخص 
اليها كلى منا . أظر الحر 3 
#ودشوكت 
من أظارة الداخلية 
ه شباط مَنة مجم 
“عو الامير الحثر : 
أن الخدمات الوطنية النياظورةوها فيظطرابس الغرب توج الشّكران 
وان ! شاط 00 تانج بشكل مول إصورةتها كس ماتودون )1١(‏ 
ص افي ارجو دوام حسن خدما: نكم الجديدة و بهذه المناسية اثبت لك ان 
خلوصي ومحبتي الععيمية بافية وموكبد: سيدي ٠‏ 
ناظر الداخلية طلعت 
من نظارة الداخاية ايضا 
تومرو86.05؟م 
استابول /ا؟ شياط مم١‏ 


56 أن ميتم الوطنية مشكورة ومساعيجم قدي معخرورهة ه لاسكدد عليها 


عل الضرورات 0 ناظر الداخاية طاءت 


سف ب ع ا ا 1 ا 
)١(‏ بشير ناظر الداخلية سابقًا والصدر الاعظ, الوم الى اسياء الاير 


57 
من الصدر الاعظ السابق حسين َي باشا 

صاحب المعو الامير الترم 

بايدي الدكر بم تلفيت كتابكم الموارش في/ اغستوس8؟” ثم تناوات 
رفيش بكل فرح ومسرور واظورت كل جذل من الاحاظة باخبارك ٠‏ 

ان مساعي؟ 6 البذو لة باثارة عراطف ثواهديطرا بلس الغرب وتحر يضوم 
ص الغتال 0 هأ الدولة العئانية بصمورة عامةوعلية فانئا نتهل الي الدته إلى 
بجاح مقاصدك ومساعيك الدينية المإرورة ٠‏ 

حسين 0 عضو الاعيان 
من فرع الشرة النبوية الطاهرة سايل البتول 
وقرة عين الرسول الششر يف حسين باشأ 
امير مكد المكرمة 

جناب الشبم ايام حضيرة الامير الظير علي بأشأ 

بعد اهداء احزل التمايا أيا والتساجاث الوافرة ككل تملة وثوقير تلقيت 
كتابم الكري برفق ولدم فيصل وادخل عاينا من المسرات والبشر 
عو 2 ص عدو طراباس من بلاد العرب الحروسة مالا اكد اصفه اسبخ 


.قد س اله روحدهدن عق الصلحعلى تلك الصورةوقدكاناسكنه الرحمن فس جنا نهيودان 
بق الحرب مشتعلة الذار <تى باج المجاهدين طرد اعدامهم طر دا قبيحاواخر اجبممن 
دبارم بصورةذليلة* 


سس #اتية سم 

الباري عل السيادة جلائل نعمه وانا تحمد الله عل جز يل افضاله 
علىها 4ن فيه وجميع كان هذه الاقطار من العافية وانا وايام لانزال 
بأسعاين امف الْضر اعة و الابتبال أنه وحوده أن سحل أمياده المومئين 
بالفرج ولمخرج الجرل اله الجواد الكري ٠‏ اما كيلان ١(‏ ) الخرس ققد 
وصل في الحال وجعاته لخسي وخصصته بها فلله اللأمول ا يحرس ذاتى 
الشريفة والعائلة المكرءة من كل سوء وان اولادنا علي وعيد الله وزيك 
بقبلوق انالك المطهرة و بكل شوق وأتوق“اقبل عيون قرة الناظر الحبِب 
الأمخر عل معلل ودمم 

: 0 مم 


أمير 4 


ل المسين بن على 
من عبد الحفرظ سلمطان مسا كش الى الامير ( ؟ ) 


ابن عمنا الجليل لأرضي الشر يغب سبدي الاير علي بن الامير عبد 


( 1 )اسم طواد امداء سمون الي بن عمه شر يف مكة المكرمة 

( *) ترخينا ابسط العياراث في ترجمة البرقيات والرسائل حتى ندع القراء 
يتفبمون معانيها ومبائيها بدون تقعن او ز بادة اما الرسائل المتعلقة بالمسألة الطورانية 
فقلد ثركناهاعلى ‏ صلا يدون ان نز يد فيها او تََذف مها حرصا على مثو باتهاالثار يخية 
من الضياع 

( ؟ )كانت كتارة هلة البرقية وا رسالا في الايام الاولى من لوس مولاي عبد 
المفرظ على عرش مرا كش ٠‏ ومولاي عبد الحفيظ هو الذي جر الخسار على بلادة 


25 


عوك 

| القادر بن حي الد.ين سدد الله خطواته وسلام عليك ور جة الله وبركائه 
٠‏ و بعد ققد وصل كتابك الى جنابناالمالمي وثورنا المتلالي وارتجنا النهانيك 
| ؟ا انعم الله علينا من تإسير الجلوس على عرش ملكة اسلافنا الكرامقدس 
ش الله ارواحهم فيا دار السسلام ثم اخبرت ان المسلمين في نونس والجزائر 


جسم 


لتر 5 ص عدو الله في بطداء هارا بلس من بلاد الأخرب هناك الله بلفمثه 
| التوالية وعطاياء الابدية وهو المسثل ان عدنا من حوله ومغوته مما حمانا 
من دُوون عيأده وسلام لله عليك وجا شعيان مئة ( + محرية 


الفام: > قصرالتيل ٠١‏ سبغير ؟51١‏ 


من البرنس مد عا بي شفيق ١‏ ادئاب الءالي الخديويعباس حي باشما 
الى السيد اشر 25 الأمير 5 ي بن الاهير عيد القادر الحسني 


و بعك 50 دمر خأطاري وأر اما ريكأ تبه عن حسى الذود 0-7 نحيأض 
الاسلام ويل الدفاع عن * 3 له خير الانام فللا بر<ث معاليك في عو و آل 
وشروق مأ يلسم الفجر وما لاح اغروق وافد قدرث خدماتك هله حل 
قدرها وائراما امحل الارفم فتذكارا لمأ بيننا من حسن المودة اهدي الامير 
بتهامله وانصرافه الى امود فتنازل عن السلطنة لاخية ٠ولاي‏ يوسف بعد أن 
انشب الاستعاربون من الفرنجة اظفارمم في وم مسلمي تاك البلاد الذين يذنيوا 
ف 1 0 در آه 1 
ذاها سوي انهم ملون خلصهم الله مما م فيه انه خير مسو'ول 

3 


ساكلا 9 
احير رمعي المرسل فهبة هذا مم كتاب النته عن رحاتي في البلاد ‏ 
البإبالية وفي الختام ارجو ابلاغ سلامي الى نملك الناضل حرسه الله 

تمد علي 
ظنه © نيسان 11١‏ 
من الامير عبدامالاك سلمطان ميا كش الجالمي الى اخيه الامير علي 
اهم على المساعي الي بذاتوها في سبلل الاتحاد الاس.لاميواةنى للم 
دوام التوفرقى سودي عبد المالك 
الجزائر 1“ آذار 151 
صورة برئية 
من الاءير خالد الحسنى قائد فرفة السياثي 
الجزائرية الممعمه الامير ها 
تمسر الله الماهدين فقد كان بلاو م ا جءل الله عل يدم كل 
لم للاسلام فلو بتأممكم يدي و 8 الخاص 
جاد 
استانبول ١‏ آذار ؟1؟! 
من ناظر الحر بية ناظم بائا الىالاميرعلي 
تشكرائي أسور ع صرمية ناظر المر بدة 


نام 


يه 1 + 


5 
من حجمية الاتحاد والترقي في الشام 
الى الامير على 

سابل نيت الثمرف والمحد زا كي الارومة والجد فر الامس|؛ الكرام 
ونبة الاعيان القذام عالي المحم حضيرة صاحب الع والامير علي ال+زائري 

الحسني ادام اله تعالى وجوده وحُلد نفعه أمين 
السلام عاك ايها الامير الحطير ورحمة الله و بركانه اما بعد فسان 
اخوانك العثمانبيندائبون ص دغ الوداد والحبة الخالصة الطاهرةالنقية نحو 
ذائكم الششريفة الذكية خاصةوفوق ذلك فانجيم الاءة العاية مسرورة 
من تانيكم في بحبة الوطن وءذالائك فيالذب عن حوض الامة والجباد في 
سيل الله تعالى حفظاً لكيان املك ونا كيدا لكلة الخسلافة المظدي 
نمثل «ذاالاسترسال في بذل النفس والنفيس لأدفم غائلة الاعداء وجع 
شل الامة واستككمال اسباب الدفاع رد غرابة الاخصام الالداء هووالحق 
من اع النخر واأذن التي سبسطره! ١‏ التار يخ الحهاني طول الزمن 
اباك الكراء واجدادك المظام قد اورثوكمهذهالمفاخر و خلفوا لكرالشيامة 
والمروة والبسالة والشواعة كابرا عن كابر فانتم انتم ابناء اوائك الابطال 
: سلالةهرفلاء الجبابرةالاقيال وهاي افعالي المأثورة ومهالي مك المشكورة 
تشهد بصحةمالئةول وتبرهن علّصدق مأندعيوا الله حل جلاله ال بلبيه 


صلى الله عليهوسلم تتوسلان يدو لك؟ عونا ومين وحافظا واميناواث ينهر 
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حشر صاحي اللافة المشاجى و مادأ الامامة الكير ى وفي الجتام دم 
اسيادنم ازق التجيات واعطر النسلياث ٠‏ 
ظ من السنومي الا كبر لى الامير 
ارض جغبوب 58 حرم ١١١‏ 
سم الله الرحمن الرحيم 
حشيرة صاحي ل الفياض والففل النضةاض خايانا في امته 
وصاحيئا في جهاده الشر يف الحسني اأسيد الامير على بن الاهير عيد القادر 
بن محر ى الدين حاي ح<, رزةٌ اشر يمة باعماله'اشر يفقومناقيه الديمة السلام 
عبج يدي ورحمة الله وبركاله وا أن ارتياحناالى احوال؟ البة, ب واخلاقم 
الك 5ه ووو حك اللحميةهو كل التصدوالارب والامل والطلت ب وادجدناء 
تعالى دا - زيل » ومكرناة . بكرة واصيلا صل لوفكم درحة اللهدالمليا 
وآ اذى دتبة العاليي القصوى وان لم تدركوا ذلك الا يمراد ١‏ وود 
وشعيجم المشكور ومن أشيه ابام فأ ظلْ وقد كاذو الد م فُذس! 0 
السيرة جاهد في ميل الل حق 5 باد والخلص لرسوله حق الاخلاص ثى 
عد من السلاطين ين اأتغردنن وهذهالدردة!! تي وصلتم ليهأ فى'2 رف درجات 
الجهاد فبها تنالون من الله المراد ويها ند ركون 0 والا-ماد حفظاك الله 
وجعلكم لنا عونا وذخرا وركناا نه سيم قدير ٠‏ مير الاله القدءسي 
احمد الشريفب السنو.ي 


سد للا 
من قائد طراباس الغرب العئاني الي الأمير 

طرابلس ١5‏ مارك 8؟؟ 

ان ما بذله اهالي مصراطة من الحسرات الدينية والشعائر الوطاية 
خصوصا ما اظور و, من التفادي والتضحية وما قم 2 عماوام من اأساعي 
الجارلة في نصرة الخلافة والملة كل ذلاثراجم اليك فلقد كنت سبافي اثارة 
جاسم قابلاك الله سن صارمة طُّ خدمانك واسعد اوقانك وايامك 

قائد مواع غر ابأس 


مه 


ندشأث 
هذا بعض من كثير ولواردا ان نكم الرسائل والبرفيات التى هطات 
امظارها ص معو الامير وس معره لاحتدنا الى ف ال طرف ركنا 
ا كنا شر اهمهأ 
من مطالءة ما أقدم اتضع لا ار * الثفة المتنادلة بين االموك والمظاء 
وين صاحبي الترحمة بلل اله ضر مه بندي الغفران وا سكله ف رمج 


الامير وامسألت الحورازين 


ظورث محامدالامير في النصول السابقة ظهور الشمض ف رائعة النهار 
فلم لبق في النفوس مظة او ادنى شك في انه الرجل الأرد الذي اشتغل 
طول حياته في سبيل حفظ كان الدولة المئانية وصيانة حقوقها من عيث 
العابثين وطمم الطاءءين على ان هذه الحامدااطبيعية لم لقتصر ففط على 
اعماله في الذود عن حياض طرابلس التكود: الحمظ بل ني تعدث كل 
ماله مساس بالحوادث الجارية تحت سماه هذه السلطنة الكيرة وانا 
لنسرد هنا التفاصيل الحامة عن المسألة الحورائية وثي المسألة الني تفائم 
خطرها واعتاص أمرها واستبحر ضرها واستشري داوثها وعز دوائما 

المسألة الحورانية اومسألة الدروزظات الى امد طو بل قافا للدولة وما 
لها في الغالي من اجراء كل مالتصوره من احداث الاصلاحات في قطءة 
شور يقواءاءالعمرائياث في الحو اليوالاقطاعالمفتقرة الي روح الحضارة الحديئة 
حتى بتتعشاهلوها وأسعد الحال فيا بينهم وقد ظالما اعدت الخطط ورتبت 
الخرائط ووضءت الال لتعبيد الطرق وتأسيس الاحياء وافامة 
الخطوط الديدية والشأة الملاجي والمساني فكانت الحركاث 
الداخاية تكف يدها عن اي عمل اصلاحي تقسكبه لان الذروز قدذاقوا 
من عس ف كار المأمر رين و لهم مالابو صف وبديهي ان الشغل الشاغل 


مافلات 
الذي يغل بد الذول و 6 ب بها المهالتردد عن صا الاعمال وجا ل الافمال 
انما هوالشغب الداخلي' لانه دم بسرعة وبال من القايل كل ما ببنى في 
سئوات متعددة و يفي 1 كل وسائل الحضارة والقمدن دون اعتداد أو 
اكتراث لان الروح التي لا !ثثسرب السكي: ة والحدو ولا تألف حيا: التمل 
الجدي في روح 0 9 وشغب وفتئة واثأرة عواطف واهاجة مشاعىس 
لا زبائر من التدمير والتقو يض والتذر كت ولاترق لمصاب يلم بأبرياءالدشر 
وقد كان يتفي لشهب الدروز مرشد يرشدهالى حاسنالاشياه بعد ان فاته 
هدى الانبياء على ان هذا الرجل البق بهانيقوم ثيل دور المرشد الحادي 
كان من الصءب ام اده في رط مثل #2 رطهم فكيف »> كن العثور 41 
لاحماد ذلك الغرام لدم الششرر ٠‏ 
والمةيئة ان الدولة كانث 'لافي اعفلم اأصاعي في مدثة مثل 
007 والدروز الذين لاتلين قنا هم بالسيف اوالنار ولذلاك رأث ان 
عمد الى فض كل حادثة منهذا القبيل إطر يق السلام والحدو و تر من 
يوم عثل هذه القضية الا تخص الامير* نعم الى الدولة العاية ما كانث تمد 
في شعبها نفسا احق بالاجلال والتقديس من نلك انفش الكبيرة ٠‏ وهل 
كان ره الله واب 4 فسيع حنانه الا رجلا عظما ١|‏ رك من عيشه ظبر 
صعبة عرس فراض <هده من صعوبتها وذال من ثواسها وخاق 3 


مضطرب فرفي السياسة ومختلط فوضي الافلام المتنافرة المتصادمة ٠‏ 


1 
وهل كأن الا صيورا جاودا والصبر وار اول شروط البطولة»انه لمن 
المطأ ان تم الناس سرعة المياج قوة والرجل امرض الاعصاب لبس 
حدر أن نحي قويا واذا القوي من استقل بالحول الفادح ثبت الوطأة قائم 
الصلب كالأمير قدس مره الذي لم تخالط دمه الشريف هوم الانانية 
ولقسم فاده الر إبة والوحشة والتبرم بالناس وفي الموادث التي تسردها 
ارتم دابل عل قوة اعماده على صيره واهاه وإيئه ٠‏ 

أرسلدرلةناظ باشها والي ولاية شور يا الجلرلة سابقارسالة خصوصيةالى 
معو الامير بتأريخ *٠‏ مار نت ١٠*50‏ إستنفره ذيها الي نصصرة الدولة الماية 
في الحادث المائل الذي قام به الحورائوون والدروزفينهول ضاحية بصرى 
اس شام وهاك الرصالة النار يخية يجذافيرها ٠‏ 

سعادة اخي الحثر م: 

ع ينث أمعو 8 شغاها حادثة ( لعسمرى امي شام ) 5 فقتل 
فيها اشقيا» الدروز اثنين من الجئو د ونهبوا بندقيتهما واصابوا بعض نار 
الشام اللذين ثتهوا حوانيهم في الضاحية المذكر ره بالاذي وسلبوم اشياء 
تزيد فين ملّسة آآلاف ليره فالمرجو من الاميروقدعبدناء بارابصاسلالامة 
ان .ذل شمته في استرداد ما نهب وفي السعي باعادة السكون والهدو ٠‏ 

والي الولاية 


ام 


سا ابارت 

ووردث الى ضهر الاميز رمه الله تعالي رسمالة ثانية من متتصصرف أوا” 
حوران السيد موسي كاظر الحسيني بثاريخ الشهر اللذكور لنشرها فيا بي 
يخروفها : ١‏ 

صاحب (أسعو المترم : 

المعروض بيد التعظم والتكريم تلقيثامس 8 المرأرخ في *5 ر بيع اولك 
سنة ٠819‏ الملْمعن المواصلة لفرية عا لمعرفة ما حصل مم يمى بك 
الاطرش وقد بلغئأ امس ان جموع الدروز تفرقت وذهب كل يه سوله 
وكان عماهم هذا دليل تعقلهم ورزائتهم وادراكهم عافبة الامور ولي ثقة 
ثامة يمسن تعقل حبى بك وحمود بك و بافي رؤساء الدروزالذين ولاشك 
سببذلون كل مأ في الوسع اصيانة الامن وثقر ير اهدو والراحة العمرميةوان 
يتلافوا الامى بالحككة ققد بلغ السيل الذي اما بندقية الجبدي القتبل 
وجتائنه نحىالى الآن في القر ية عند فرحات الجر وسنطابها من المذ كور 
بواسطة يمي بك الاطرش اما المسلوبات التي سلبث من حوانات تار 
الشام قند تت امس وقوعها ويقول الاععراب اهم كانوا مصمرين على 
مباجة إصرى اسكىشام إلثر يض الدروز زتودات فانهوم : يدخلوا القرية 
م فبم من جواب مشْايخ الزوية علي اله قد تا كدت مذالطتهم بالحوادث 
واغارا اوه فملا بالتتالل الذي حصل فهو لانبرح ننعظر آراء عسو الاميز 
بهذه الشرثرن فأن اهالي إممرى ا-كي شام ماتزمون جاب السكون والحدو 

|] 


5-2 


و قد اخذوا | يعودوق ناليسابق امام واشغالم رو يدار و يداو غدامىتٌ اناسعى 


بتهدئة خاطر وألي الولاية وتطر:ه فنفذت هذا لامي الكرم وارسات 


برقية بطر بق درعا وارى ان ارسال برقية ثاية الي دولنه من 7 
1 0 دعي الى 0 حيان بالي واراحة ا<والي ما أذا كانت برقيتم مردلة 
بار إق السويدا الذي هو 8 قر بأمن درما وافربها الى الشام أن تشديد 
الدروز الحلف والميثاق لا يشمل اهالي بصرى اسك شام والضواحي 
والحد : ل اه ا 
عايهم أن لا يخرجوا عن اوامر ونوائي “كوم والله اللوفق لمافيه صا 
العياد 59 الخلص 
متصرف أواء حوراث 
اليد عودى كام الحسني 

من معلالمة اأبر فيتين ىقار يي حقيقة م هو من دن العداو َ بين 
الدروز واهالي حوران 5 لتلى امام حراجة موقف ولابة سور يا بازاء 
هذه الحوادث العظية . 

ولقد ظورت روح الأتحاد في ملافاة اضرار هذه الحوادث ٍٍ ارادة 
سعو الامير رحمة الله بد أن اطلم على نصوص رصسالة تاظ باثها اما رسالة 
التصرف فتغيد خروجالاميرمن انشام الى حبل الذروز ومنادائه بالامن: 
و قر ار 085 الصلج ين المتنافر بن و ازالة اأشاغب و امناعب و ستفصل بان 


معدت 
رحاته الى البلاد الحو رائية و كفيةجمه كلةالدروزعل طاعة الدولة رحبالله 
17 ان ترك الامير دمشق شخص الى قضاء السويدا واول عمل مبارك 
قأمبه انه ارس الى قبأمل صلؤن وعئزه والمغير والشفاربة وامالرماث ودش 
0 منشوراً دعا فيه زعماتها اللي الاجماع في قضاء السو يدا وقدطلب 
هم المصادفة على مذثوره دلالة ص بوم دعوته فلا جاءت الهم لز 
هذا ا ربواسعاة فاممقام السويدا ( يترددوا عن التوقيم باختاءهم في 
ذيوله دلالة ارتيأ حم الىدعرة الاميراما المنشورةبذاهوتصهبا حرف الوادد : 
الاجلا* الحثرموق رر'ساء ومشايخ قبائل الدروز : 
ف الال هيج لذي اخبرك به إنني اتيث الى قضاء السويداء 
إنأ* على امس والى لولاية العالى ي لا بلاغ بعض الشوون الهأ مة التى تماق 
إصاط 0 وعلبه تقد بث الأزمل سرعة حضورة آل قصية السو بدا 
صباح نهار الثلاثاه الموافق ** دبعم اول /1*! ولا اقبل اتخلفم عن 
هذا الاجتماء عذرا وان اساهل هم من بتنكب عن الاجماع م كلاغيره 
وما على الاذين ير بر بدون عدم ان فد بوذا الادتاعالا ابلاغ: | وااسلام 
“رايم الاول لاجم ألاه 


39 
2 
فس 
- 


وفعلا فان حسين اذندي الاطرش وسليم 2 ان وحسين عبده فرج 


وفارس ات الاطرش دغيرم من رعماه الدروز قد احتمءوا 3 قضاءة 
أأسو يدا في نهار الثلاثاء الذي عينة الأمير في ماشوره امأ كير زعماء 
ادر وز وأمئي به ع بك الاعارش نقد تخلف عن الحي” وارسل الى معو 
الامير الخطير هذه الرسالة معتذرا اليدعن عدم حضوره : 

الى مهو الامير الأعاير 

غب لثم راحتكم الششر يفة اعرض انني أشرفت بقراءة امك اللكر مم 
الصادر ف ؟؟ ر م الاول لوالا عام ا وقد طحم الى أن احضير الاجماع 
القرر عقده ف السو بدا نهار الغلا ناء واظورتم عدم بوم عذرا #رل 
تخلف عن الاجماع أوكن بوكل احداً بتمشيل أفسة وح.ءث أن لما 
هلا يلاز «نى منذ مدة فقد عولت عل ان لا اخترغيرم وكيلا عني 
كوم مقامي في الاجماع الأمقود وفوق ذأك فأن #ود بك د في 
وسعم أن ثاتوا بالعلى الذي ترونه موافمًا فيرفى الاروز به قلا ا.أتكره 
إصورة ؤعامية ولا اخالفه و أفي 1 في ان العو الامير أن ينزعالى م 
هو عل بصانا بعد ان تجاث له خوافي الحادثة والبسطث له.ك:ونات | 
وادتراي الج بل أقدمه كْ 

فى الاطرش 

وارسل الامير رحمه لله ايضا 4س دوو الى عشائر الدروز الادة 

افهابثها : القر 35 ( الميندرة 2 حوط ( و 2-4 سهوة الحغر 2( مياماس 6 


> وو الا اال ٠١ ...  _‏ 


ابو زد بق الرشيدي فاحاب» زعماءاها بألاه أب وحضروا ذأاك الاجماع 
الذآر يخي على انه حدر بناان تعمل حادثة الخلاف الواقم بين الاروز 
والحورائيين تنصيلة شر مب منه الذار ي ب السألة غ م لو وداى ذكر تانج 
3 ان بصري اس> شام وعشائر الدروز لمرازداة في المرالي من هذه 
العامة بشضص وعداء 8 إن الى ازه قدية وقد انه ان قسما مئ ممكان 
كر يِه قر بأ قد 1ه وا ببعضاهالي إصرى داخل مزروعاث الدة فحصلل 
بين الغر يفي خلاف شديدانتهى اف 0غ لى جار وثة ال دموي وفها | كان اهالي 
إمسرى: يتولوث اللدفاع عن انفسهم مقط من رحالالاروذ قتيلى واحد 
وي اأيوع العا لي ثم دروز أأقر بأواءطو امي مع رعاتهم طٍُّ يعرى قات لموافيها 
أله ب والساب واىة لوا علا ووضعو ايدث على حوائيت اتهاروفي خلال 
وذه الحوادث الدامة قال ضابظ عافي وجندي آخخر و بعضالاشخاص 
فانسع نطاق ارجا مل اثر ماتل وبال الاطرش واستافر الدروز يعضوم 
الى الاخذ ثار» واقلوا الى يى بك الاطرش زعيههم إعؤوله باخه 
وابدوا 0 حل بالشارحسب الاصول المتبعة إدى العشائروطلبوا 
ان يقوموا ببجوم آخر ع إصرى يننا داورها من اأضواحي فردوث 
عاغإز المقداد من اءو له ا واملاكيا و يذارم ما :_ذايلا ومل اثرارئياحه 


الى أشوفهم ه_ذا 0 ررث الى رادت الدامية واوشك اللااعص ار * 3 


خرن 

ترج فتداركت المكومة هذا المعلب المسيم والبلاء العميي باغ اثتدبت 
لاطفاء ضرام الفتنة المائحة معو الاميررحه ايم حب مسا اطلم 
علية القاري' 1 

هذا هو تفيل الحادث الشواوم الذي وقم بين عائلةالقدادالمورانية 
وعشائر الدروز وأقدذ ترناايضا ان يبي بك الاعارشى كان قد ارسلى الى 
الامير رسالة ذكركه في اسباب انه عن الاجمّاع وها من نذ كر لهرسالة 
ثأنبة كثبها للامير بهذا الصدد : 

معو الاهير امهم 

عدم اماع الكرية: عرق لارام انان قل ان رار امل 
حدب وصوب وما انافيه من المشاغل والك اغل قد اخرني عن حضور 
الاجئاع القرر ءقده في السو يدا نهار الثلاثاء على انه لايجب ان يمد 
الصراني عن الاجئاع لقصيرا مني في خدءة سموم فان الله يشبد ان 
خدمي؟ واحدية وان عشيرفي الدر وز وااغار بة هرا عشيرة واحسدة يدولى 
زعامتها شخصع الوقر وحيث عبدتالى سوك تثبلي في ذلك الاجتاع 
فتدر ث ان تكونوا ص بائة من رفائنا وامملنا ومطالينا العامة المصيرة 
كايا بأحملاء عاثلة القداد عن إصرى واسلال غيرها مكنها من عائلات 
المورانيين دمي ادق والي الولاية علّقرار مجلس الادارةيهذا الشأن 
فانا لالتاخر أن جمع الدروز و حابم ص عود هدنه يرز فيها الامن 


ارات 
والسلام واذا كانت الدولة حرسها الله لاتريد الاعثراف بهذه اأطااب 
فان العشاثر تيد الى النذا ابح وال تأحر ون تحت سمايتها ورعايتها٠‏ اقسم 
ظ م ان الدروز لا إصالهون عائلة المقداد مأل أصبم هذه احط شأنا من 

1 اليهود فاذا لم ينزج القداد عن بصمرى فائنا لانص الح بل ثثيرها 

كت 0 وحيث قد الفينا في يديك كل ادورنا وعيدن 
الى سموك القيام بتمثياءا في الاجنع الزمع عقده فشانم ان تأ توا 
الام المناسب والله 0 

في * ر بيع اول سنة /9؟م عبد ك ورهين اشارككم 


حي الاطرش 


نهو الآمير على باشأ الجر ثري 


سب اس يلغنا روأساء ومشايخ النضاء ضرورة الحضور الى 
السو يدا نهار الثلاثا وقد الفقوا مل رغائب مركم 


سعد هسه هيما ل 


في ” يسان سئة ٠؟؟‏ فامُمقام عاهرة 


معو الامير علي اا المسنى 
اعنى اسعوم ٍ داعا اناه الذي انتم من اى_الله له المي 
بصرى واتنى لكم طول الاقامة -تى اتشرف باستملاء معاني الي ملاحتم | 
ف 4 اسان 56 
متصرف دورانل 
كام 
ثالنة 


معو الامير علي باشأ ل 


والس ون واعادة امروب الى ذو يه بعضل وطنيتم ل مم 


أرجو أن تاخ_ذوا من الدروز تأعونات 3و ب بشان لخر ير الامن | 
”0 
متصرف دورانل ْ 


. 
1 


ممت بجح سم 


الاجئاع المظيم ادم اللاناء 


عل قرا* تأر بيخهذا البطلالعبقر ي اذبو 7 لاهو مو عد للاجماع ظ 


ا 
ؤ 


3 


: ألتار يخي الذي مي بحضره زجماه قبائل الدروز تخث وئاسة الأمير لتفرير 


الامن والسكون في انحاه حوران وضواحي الجبل ولقد اسرع هوذلاء 


الإعماء والرواساء من كل حدبٌ وصوب ليسمعوا درز الافوال وغرر 
الافعال وثين النصائس فاعتلى الامير فيهممنصة عالبسة فجعلوا يدوون 
النظراليهو يتغرسوذ في ملامحه الجريئة السامية وقدصءةوا من ااضياءالياهس 
الذي يرشع في عينيه ولبثوا سكو والخذ الامير يتلو عليهم خطابه الطو بل 


آنيافيه مل نصحهم وارشمادثم وحم معلى الانممراف عن الامورا ل براحة الامن 


الاقتناع بمايقوله وينطلق بهثم تطرق الى ذكر مالادولة العلية من 
الخولو 'اشأن والقوة والسلطان ورغبهم في موالاتها ومصافاتها وقال أن 
لخاد الى مهافائه بحضص ودها وصداتتها وتساعده في كل شوؤونته 
الحيائية واموره الذاتية وعكف على دمرد عابي الظلم والجبل فقال الجول 
مقوض الام وم.دص الشعوب والظالم دراب الابية الشدادوميد داجيال 
والاطواد من ظَلْ منكم ياشعب الاروز كان باحثا عن ححفه بظلفه وم 
مال الى الحبول قأده الجبل الى حفرته وت-لى يوه عن أعسيرثه وقد 
يرد الله درل رحمتة فيح زرعكم لبا وزهسم زاويا وتطسرم 
خايا بعدان كانث حاليا فاولى بكم ثم اولي ان اتركوا هذه اأشاغب 
؟ ١‏ 


سم ىإ سم 
ولتتكيوا عن احداث المتاءب فأن فملتم ذلك اد ركم من للّخيروا سانا 6 
ومن الدولة محداً وشأنا ومن الامة 77 وامتنانا» افى والي الولاية العالي 
الذي كلذني باقرار الامن في ر بوعكر يعد بآله سيقوم مأ هومتفق مم 
صالحك م العام وصيالة حقوفكم من تعنت الظلام ذالي السكينة ياشعب - 
الدروز سارعوا والى الحدو تسابة وا »ثم استتمر على خطا به واسدا* 
أصحه وارشاده والزعماء في اظراق وتفكر كان على رواسهم الطير ويف ْ٠‏ 
النهاية هتغوا له بالدعاء وقد تأثروا من احاديثة وكلامه واظوروا حسن | 


على نو م خيرم من الا منين المطمئنين وقد كان اكثر الموع 5 االجهال 
فقد ثبين ل الخطر الاكبر الذي كان حدقا بهم من جراء اغرافهم يِه 
الاعتساف وعدم الانصاف 9 افكرق جمعيم "١‏ ان لايعو دوا بعد هذا 
اليوم الى الفعية وقد اعتدلوا لغ منأهجهم وارائم وصرؤرا النظر 
ما كازوا مالبوء من 5 رحمه الله من المطالب وكانوا قبلى هذا الاجتماع 
قدابوان يتخلوا عن ججاهم ولوةهم لاحكومةل ةسبل هانةلى الارزاق فل|استعوا 
مح الامير وارش أده 0 جماهم للحكرمة واباحوا لها استخدامها قٍٍ 


مصالكها وهكذا دفات الدماء واز يلثت أاأشدناء وانقظطءت اسباب 
العداء بعك ذاك الشاق واابلاء وكل ذلاك يرجم الى ع امسا؟ ي أي بذها 


الآمير رجة ا ولولاه م اقر له قر فر اأسلام للد الحورائيين والدورز وول 
كان له كل ! تأثير عليهم وكاق له مطاق النفود على زعماء مم وروسائهم 
والمكرة الساية قدرث هذه الخدمات الببية فشكرت الأمير بلسان 
اوليائها وانصارهأ ارها شكرأ جزيلا 


قبل ان برك الامير رحمه الله جبل الدزوزاقام له الزجماء حفلة سأهر 
ثليث و فيها سدور صحامده ) وابانت أم لهوة فرأت الفسائد وانشدتالاهاز يج 
نام زعيم رز عي مصور رافي لي جوع الع اثر والةيا كلم أفظر عليه الامير من 
حسال الحلق وجيل السيرة وطيب امسر يزه و و-حلو الشما ل وه .له الى 

الاخذ بناصر الامة واخلاصه في الجدمة الخلاصا اطاق الالسنة في الثاء 
م يه وثرا رك القلوب» متعاقة به اها تعلق وا الى : اأثائيةة 0 مِ ام الأمير ره اك 
: 00 ب في هذا الهم ممرضا | ياه صل الطاعة والسير معا اعة خددوا 
باق ص 7 رهم 57 الدولة وبعدم تعركم لايذاء ايأ كان من 
0 و 325 الانصراف والارففاض موي هذه 1 دبة عاذ زجماء ارود 

فارحءوا | المنهوب والمسلوب اما الامير فاله شرع في كتابة الموادث تي 
جرت الى واللي الولاية ناضم 0 مبشراً اياه برجوع الامن الي أسافقجبل 

الدروز وفي مقاطعة 1 ْ 


ا ل سي 


30 
دسائل الامير الى الوالي 
ناخلم باشا بعد استباب الامن 3 الل 
١‏ نيسان - ووس 
الى جااب والي الولاية المألي 0 


امس ابلا عكفت مَل متابعة السفر -حتى وصلت الى قرية (عرء ) 
وهنا الثقيت بالزعهين الدر ذبيث يحبى وحمود فابلفهما نصح وذودتما 
الارشاد م بعد هنيهة افبلي الرواساء الى <والي القر ية وج ابذايهمس التصائح 
الموؤثرة قكنت من اعادة السلام وأشر اهدو وابلغت ارادة الحسكومة الى 
8 شم يبى بك الاطرش ها يتملق محادثة ( بصرى اس شام ) وطارت 
اليه اعادة المسلو ب وأرجاع المقصوب والمْهو ب والافلاع عا لايلاثم حالة 
الدولة واللإز ولا يتغق مع المصلحة العامة فتعود لي مق.ما اله #رظل طل 
ولانه للمكومة معطا بودهأ واه سيوالى المورائيين و ,ذل جهده وكل 
ما إريه من الوسا؟ط والآوى في ديلل (فر ير السلام اما الزعماء والروساء 
من الدر وز نهم لا يقلون رغ في الطاعة عن يخببي بك هذا كل ماحصل 

ووقمر ساتايم در النتائمج الباقية أمطوةت؟ ٠‏ الاير على 
جلي الامير غبد القادر 


ا سن 


7 
٠ ٠ الرسالة ألثاية‎ 

يسان سة - 6؟؟١‏ 

الى جائب والي الولاية العالي : 

في ر ساي البرقية الث لس مأ حصل وتوم من امس الاجتماع الذي 
عمد في يوم الثلاثاء والبوم اعود فاذكر للوناب الءالي ما كان فااني ذثره 
وسسرده) ل يكد م ود الاجماع في سهلى( عره ) الماسط <تىثارثت لورة 
الجوع وغليت سس اجابموالقدث نيران حادم وحصلت لم زجرة وجرجرة 
يت النضاد حتى اوشكت ان تسل الي السماء وقد طلب الي زسماد 
ومشايخ الدروز ان اسأل المكرءة في مسألة مل عائلة المقداد على الجلاء 
عن ضاحية السو يذاء بعد ان تمد هدنة موثوتة ثقررفيها الأسائل المخداف 
عليها رايت ان #.ك هذلاء جثل هذه المطالب قد يوهن العزاتم و يدعو 
الى اثارة الذآن إصر رء دائيةرالاشلال إسلعلة المكومة ونفوذها واتدقد 
وم حدوث الاصلاح ف سار البلادوييث الفساد في إنية الانماه 
والارجاه و 1 بذرته من غروس اتنصائم وذروع الارشاد تكنث هن 
اقناعيم باعدول عن هذه الطااب وصورت ل سلطة الحكومة و بطشمأ 
وائها قادرة على النقوبة والاساه: الىمن برعل اساءته فتشر بت فلوبيم 
نصصي واتقادوا لي غير مرلين ءني ولا طُ انفسهم الطاعة وعدم الخروج 
عل الدوأة وفهموا أن امانييم الاولى لاتدرك الا باسالة الج واذابة القلوب 


ووس 
فعقدوا صلحيم مم أعدائهم و بذلاك زاات المشاغيات والهداوا اث من يدنم 
وانصرفوا الى حةولهم وكر وموم تحث ظلال السكون والامن هذا كل ما 
توفع ذكرته في سطوري هذه ول كت الا خدمة يفترضها عل يالوطن في كلل 
أن وحين ٠‏ على 


خدم عظيمن للامير افسلها أ مخر بون 

ذكرون ف القصو ل السايقة أن 1 م إعصكمةه الامير اغا هو متيغفثُ من 
اعماق نفس أذاك ستبتي اعماله هذه خالدة مم الابد لاها إبسث داه 
مصطعة توأذ مم الصبيح وكوث م امسا والذي برهن ص رسو هذه 
الثمائل فيه هو اعتاد الحكر مة أيأه في حل معضلات الامور ومشكلات 
الحو ادث وعظيات الشوون ورلا أذوذه وتأثي «على ال الاطرش زعماء 
الدروز لالةررشي* من الامن واذاات المفاسد جمة الوفوع والمشاغي مسرة 
المدوث ص ان هنالاك خدمة <لى للامير غير هدء الخدمات وش انه وان 
قد افلح في حمل الدروز مل عفد هدئة طويلة بعد ان كانوا قد اشيكرا 
و الجنو د اشنباما داميا و 3-5 حصو ل لاك الحدنة / عدلادو ل العلية ماعنعها 
من ادداث الاصلاح الذي اعتزمت احداثة في القطعة المورانية غير ان 
امابالم يأيث ان اصبيج متداعيا ذان سياسة إفص ار للوث قد فضت على 
مساتي الماملين فاسهاء لي فاضل بئما الذي كاؤوالبافي ذلك العبد يظاور 


ظ ب 


أرتباحه الى المدئة التى توصل الامير رمه الله يحكلته الى عقدها واحب 

1 ان يقابل القبائل وحنو < هم الي السلم بالقوة والعقف دوث أن يلتفت الى 
الاحوال الروحية التى نش عليها شعب الجبلى الغيور على مصالحه ومنافعه 
واستطارة اللوب وفعلا تمكن هذا الرجل بسياسة الظيش والقسوة والحذق 
والرعونة من الترصل الى اعادة الفلافل ١‏ ) 


الرجل خالل باعمالم ودينم 


| كل 0 بالقارة الاور ب سن اكناكس ومغايد وكات وحديد ومياني 
مشيدة وثيقّة مبماباغت من المتانة والرسو نص تصيرة العمر >انب الجباد 
القبى الذي يلافيه رجال الاسلام في سدلى غاياتهم وميادئهم ومااتت 


اور با لكثير جد )مدن كبيرة ودول ميدة وعقائد وشرائم وعأوائل آرآة 
واعمال ولكن كل ذاك يزول يجاب هذه العظرة التي يلبسها امه رحال 
الاسلام وانك لو سألت هذه الاوضاع والاثار لما اجابت واظات رضأ 
واجة لانها تعتاق اموت واأادياث كايا صائرة الى حتضصيض الموث الذي 


0-0 5 مت ل م 


(1) ولقد جرت سياسته الخرفاء الى ارسال الجبوش الجرارة الي الل وكل من 
القراء بعلم النتائيج الي نات ذلات ولو سلاك فاضل بأثا الللك الوغ_بي' الذي اوضحه 


له الامير في مسألة الدروز لما جري شي من تلاك الماسي الخزئة 


م ةب اس 
لاندر كه وام الروحياث فباقية » هذه شرا شرائعالله وديانانه من شر إعأموقى 
عليهالسلام الى 2 شر يعة عيسى عليه السلام الى شر يمةحمدصل اللدعايهر سل باقية 
موتبدة القرار لا يعروها من الدهى اعمال ولا اعصار فهي ابدا في اقبال 
وازدهار او ليسسث هذه الليئة وماذ يهأ من يانم الغ والشهر والاشرمديونة 
جر دها وخلودها الي هذء الشرائم الالحية فاو ليسث هذه الشر انعتى ااي 
تبب الينا الهاللك ور أ الأعمال العائدة عليه ها يفم في نطاقها في مسائر 
المسكرنة قاو بست اأني تمعلي المبادية لأنفوس وتهبب بها الى التضوية؟ 
فا عطينا وقد ممردنا كل شىي*الاان نل بتأكير الدين في كل الازمان والاء مسر 
بي لعافبت عليه والاحماب وا! الدهور التي مرت يانه يحوادثها السوداء 
71 0 الالية اطرنة» قلنا اله وري الاخلاق «العادات والاحوال 
والظاروف ولولاه ما التقات ث شعوب الحححية الاولى والجا هلية القدئة الي 
شماع الحقيقة الي وأولاه ما مرت هذه الظللة ١‏ بلكة التى سيم البشر 
في اعماقها أمادا طوالا واعصرا واجيالاءمن هو الذي اهاب 54 0 
الي السك بعقيدة اسلاذ فهم غير مبدايسا هم ممان النار والمارو الحد| ل والغفر 
واأمذاب و الام والاهانة »كلهذه الأوى الجبار: فلترصدمفيا اذالم إلتمسروا 
ويثركوا عاداتث بهم ٠ن‏ من قرأ حوادث الجلا عن الإندك ش لعل 
الرقين ان المساين الذين خيروا بين الزعمرانية والقتل فد ثرو ظلام القير 
”3 مرك عقيدة تك بأ ذووم وماث عليهاا بها اسلانهم واجدادم وأا ا 


5-5 

. ولقد كن يماو لم هذا الورد الا كدر" لانم صر وا فيه. خيالات ااسعادة 
الاخروية ثمانوا كراما وثم يقولون لا اله الا الله ولا رسول الا ممدءهذ.ئي 
اعمال مخلدة تبقي ما بتى الامد مَلّحين ثفني طوائف الاراء وهذه المروح 
والمياكل والمباني ' او نظا رت الى عظمة هذا الدين الحنيف والى تأثيرة 
في نفوس ذويه والي مباديه التي تهرب بالنغوس الى التضحية بكل سمرور 
وابتهاج؟ منهوالذي رفم عمر بىالخطاب رغى اللهعنه وهوفياولعبده في 
خلافة الاسلاملا قو تعهعدولا كنإة نشدازرهالىا لوز زر والتعرالا كبرة 

او ليش هوالذي سير الجيوش الى فاج مير ففتت وصارتث للاسلام 
ملكا #ثماهوالعامل الى هذا الدع الفر يب والنصرالفر يب التيب؟الدين 
فلولا الدين مالس نم ررض ى الل عنه عرش المكنةوالقاح ولاابسر في حيانه در 
الفوزوالقلاحر ولارسوحه في نفس الامير رحدالله تعالى لما امكنه انينجح 
في تعاء وديستة دق شعت هازال على الفعارة رغ وجوده في عصرالنور 
والحضارة'بابيك قل امكن ان #نضع شعب لم إبصرالنور ول يعرف <قيقة 
الاءان وحقيقة الواجب بالفوة والبطش ؟امكن ان تقول لهذا الشعب 
الها؟ اج ف لا مجح الله متتصدك الى عماراة الام في النهوض وهل ' لخم الفوة 
في تأدربه وتهذببه#كلاان القوة لا ثنغع اذا اتهذت واسطة في تأديب مثل 
| هذا الشعب بل هي مَل الارجح تفدو من اقمى بواعث تقرئة واجلى 
اسراب ثورئة ولوكانت اراد الرسلل الاولين علواثالله عليهم ميجبة الي 


؟! 


حعدمة ‏ 
مقابلة اقوامهموم لا يبرحون عل الفطرة بالشدة والصرامة لما ادر كوا 
الميتغى ولظات ر سالاتهم عقيءة الجدي» هذانى الله مومىقد اتخذالمدى 


بحجة وطر يقة وسلأك سبل البيان لاالسنان فصدع فلو با كافرة؛ وصدورا 


نافرة اهتدث بنوره ٠‏ وهذا نبي اللهعيسى كان له في ثعبه مثلهذا الشان 
دعاثم الى الحكة بالمككة فلبوه واثقادوا اليه وتششر بوا مبدأه وروا النور 


الالم في الوانخم نجل في كلانه وارشا .8 وتصاحه و #ختلف ماقام ب 5 رسودا 


الاعظر صلى الله عليه يه ودلم جما فام به الر- لالذين سيقوه صلواب ب اللدعليهم ظ 
وعليه فقد قام ف امة مضطر بة النظام محختلة الثوانين لا ثقيم روابط ١‏ 
الاجمّاع ولا تكترث ما لسعونه دبنا اوشر يمة او اخلاقا او اثرا ذلا جاءها 
باق الفرآن صدءت بالامس ورغيت عه ن الكفر فا مي م بتفح ان كل 

1 شى مك ن حدوثه إطار يقةالتشيرلابطر يق ةالتنغير وقدوف عالقدالر سل دلمواث 
0 يهم أمأمنام مج ا أسيرق في سب له ونةتدي باع الم م في كل مأ يدعونااليهالواجب 


شعاماز الدروز بالفسوة 4 ن قبل فاضل باشأ كانت معامل طش حر 7 


ومزقث معاملة الامير لم بالجنو والرا افة واخذءاياث بالههاملةااتي اهابت بهمالى 
السكون ن ادو و اج ودعت انبكر و امن حد تم فنسوا ادمهم مر اق و كيم 
المهضوم وغفروا لمدوم ذلهفا يا تأثيرالاخلاق الفاض لما لى أاشعوب الجاهلة ٠‏ 


ووو 7 اوم . 


5-0008 
ءائأخ:ْ عبد القادر والدروز 
تسعون الفدرزي ون في ركاب الامير 


ذكرنا سيف الفصول المتقدمة ماذهب اليه الأميرمن السعي في الجبل 
٠‏ حتي' توصل الي الماح والفوز و يمحل بنا هنا ان نذكر إصورة مغصلة 
مأبين الدروز والمغار بة من العلافات والصلات القدءة ااي طالما جاهس 
بها زعما* الفر يقي امو تلغين 

برجع زمن ارتباط الذر يقين يبل المودة والزنى المرزمن الاك السعيد 
ناصرّ الدنيا والدين مولانا الساطان عبد القادر فقد كأن قد تال مره 
مولعا بأخبار كل شعي شجاع ؛ شغذا بكل عنصر حاو الطباع ونا كان 
شعب الدروز الذي هو من صمي العرب لاتطرقه اليل ؛ ولا يرهقه الكر 
والفر ولا يروغه الجوف والأعى وكانث اياده في كل معركة متفقة 
و سة الى كل لقاء مستبةة كان حب الامير له حباً جا وم هذا الحب 
شا الفريقاف ودرجا <تى فبض الله روح السيد الكبير اليه تمل ل 
راداسه الصافية المنية » فاظهر لدروز موالاتهم مله وديس عذيرته 
من بعده الامير صاحب التْرجة رجه الله ٠ ٠‏ وذهي الانا: الى أ ذهب 
اليه الآباء من صوق الولاه وحدفظل الوفاء وجدد فرسان 3 وفرسان 
الدروز فيا ينهم الحلف والمبثاق واباحوا لبعضهم مسا كنم ودورثم ) 


ا 


ءاس ْ 
فجي با رحبت حل لاوراد ؛ ظلق حلال لكل ميتاد ٠‏ وكانوا يتناجون | أ 
و يتحادثون و يتساصوث ويقضون ديورثم تعديث روام الوقسائم | | 
و بدائع المواقع فلا والله مالذ الناس حديث كحديثهم ولا اطر بهم ذكر]. 
د" 
والشعب الارزي الذي جعلته الطبيعة خديا لفرسان المغار ببة 
وصفيأ وائيسا وحبيبا وجليسا ثابت الاسس لاتمهبلى عن جالبه الحوادث 
خول بغغى عن كل شى” الا عن شرفه وفشارءتضيفة النوازلوالكرب - 
فيقر هأ الصمتث و السكون وتهمالمصائب ان تلتعمه فياثهمها و يمل لا 
مدى صدرة الزحيب ؟ واف الانسان نيحد في هذا الشمي الاءلل الذي ' 
لا ببرح على فطرثه و بداوته الفكاهة والفصاحة والنشاط والتوقد والدزم 
والصدق والحمة والجد والاخلاص والشداعة 


اما زحماواه فاتهسم فخاره المنمق وعزه المنسق ويمره المصظطفق 
وبدرهء الوتلق 

ولقد تجلث مودة هذا الشعب الصادق الحر للمثار بة في مواقف 
مشوودة أني المقد الاول من هذه الحر ب الفمروس كان الجيش الرايع 
في نمور يا لابيزال تحت قيادة الرجل الحازم المحنك والقائد المهام زكي بائما 
وفي ذلاك العبد كانت فكرة اسثنفار امراء العرب أوزعمائهم الاشتراك 


0-2 


ا 
ْ في المحرب من ميادى رك باش فليا ظ رث طلائمع الدروز في دمشق 
بقيادة زعيهها الا؟ بر بي بك الاطرش مسرى عن النفوس مأكان عاق 
فها من الغم وارتاح الناس الى فرسان العرب الدرزية اأتي كارن 
الشام تثبت لذين ل ينثبتوا بود أن أاعرب 0 نيرائها ومنار 
وتديبه وأعلامهنة :أشسرة في كل مر وقطر وائها ثتهالاكوابذل مالايها في 
5 0 صون الوحدةالاسلامية ولقد كان خروج الدروزمن كروفيم الجم 3 
المعافل الرهيبة التي يرئد عنها الارف كايلا على اثر استتغار 
7 جه الله لعراةي.م وحثه اياثم ص نصرة الديئ ومن غر يبالصدف 
ان الزعيم الاكبر يبي بك في ذاك الوقت التفت الى حضرة القائد 
ذي ا 8 والى واي سور يا وكانا يشهداث اراق الدزرية وة للها« ن 
تسعين الغا من الدروز بكاءلى ا لحت وعددثم وحيوثم «تأهرون في كل 
ساعة لان يكونوا تحت قيادة هذا الرجل المصامى » واشار بيدءاليالامير 
كا تال ١‏ 
ولد استوثق حشرة القائد ذي باشا من هذا الام وعلم ان اعاثلة 
عبد القادر شنا وان نورها لاتخمد ومصباحها لاهمد » ما دام ابناو ها 
ينبجون ناهج اتوي وقبل ان يغادر القئد الديار السوى ية جا الى الامير 
ممتذرا اليه يعوا له « اند عاءث باقر بة والبره دل عاثإزالاميرعيد القادر 


هي اخاص الناس امرش الاسلام وادركت ان ترهات الفاسدين 


20 

واكاذيب لأنافقين ما كانت مبينة الاعلّ اسس باطلة وقواعد فاسدة » 
هذا كل ماذكر نشرناه خدمة لاثار ج وجعلناه خائّة لهذا الفصل 
على ان ماقاله يحي بلك الاط رش في امس بشأن الأمير علي يقوله زعماء 
الدروز اليوم بشأن وأدبه الاميرين الاير يبن ألشر يفين محمد سعد 
وعبد القادر وثما الروحان الكر أن اللذاث اوفغهمانفسيها على طاءةالله 

وحب شر يفتهوتصرتها وخدمه اهل العم والفضل 

م ماالامير من جل اللساع 


.قال تعالى في كثابه العز يز مزاط) بأ الرسول الاعفلم صلى لله عليه وسلم 
ين نقص عليك احسن القصص » واأراد من ذلاك قصة يوسف 
0 عليه السلام ؛ ؛ وأخبار جباده في المياة واقدامه صل الصبر يغ 
معثرك الحوادث الفاحمة القاءة التي ظ أت عليه في ثمرته الى مصمر بعد 
ان مكربه اخوته واس وا اليه وهذه السورة الكرية التي ثي دروس 
الخلافية عالية سأمية عن الواجبات الإشعر رة لاتبرح الى اليوم عامملا قويا 
ص تهذيب الطباع ولثقيف الاخلاق والنفوس وستغدو ه#ذء السيرة 
في ني ان السير درسا عاليا بايغل روا 0 الدروس العالة التي 


سام لابه 
قآل امبر الموثمنين على بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم وجبه ٠‏ 
طول انفس ادت الى ر بها فرضها وعركت يجنبها براسها ١(‏ ) وتمرت 
في البل غمضها حتي اذا غلب الكرى عاب |افترششت ارضواوتوسدث كفا 
في معشر اسه رعيوئهم خوف معادثم وتجافت عرض مضاجعهم جنوهم 
وهمبمت بذكر ر بهم شفاههم ولقشعت بطول استغفارم ذنوبهم اولك 
حزب الله الآاان حدب ال م المفاحون 
اي طو لي أنفس الامير التي ادت فرضبا الى ر بها يؤدمتها امتغرملته 
وعراعاتها حقوقه » طو بي لها فقد تجرث في اللبلى مها لنغرس في النغفوس 
ادي" الفغيلة ومكار م الاخلاق أأني شي من انمبى شماثر الله واجمل 
حدودء ٠:‏ 
ذكرنا فيا تقدم ماتذرع بشارجة شمن الرطائل المديدة لخدمة 
الصالح العام وفي هذا الفصل نأ قي عل ذكر احماله الحسنة وافاعيله المإرورة 
التي قام بهامن اجل توثيقغرى الزانى والوداد بيندولة الخلافة الاسلامية 
وامراه العرب وزعائهم في ناج سور يا و باديتها 
قال امير المرؤمئين على بن ابي ظالب كرم الله وجبه في كتاب كتبه 
شخر القذمي لما ولاه 2 واعمالحا حين اضطرب محمد بن الي بكر 
« الصق بذوي الاحساب واهل البيوتات الصالحة والسوايق الحسنة ثم 


سس جا 


١(‏ )اي بحسن صبرها واعتادها 


لد 1 اح 

باه النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة فانهم جاع من الكرموشءت 
. من العرف م تعد من امورجم مأيتفقد الوالدان من ولدهما ولا بتفائن في 
نفك ذ يذو يتوم به ولا تعر أعلفا تعاهدتم به واذقل فانه داعية لم الى 
بذل التصيحة لأك وحسن الظن بك ولا تدع تفقد لعليف امورم انكالا 
على جديمها فى للبسير من لطفك موضعا يشتغعون به وللوسيم موقعا لا 
إستفنون عنه 

وهذا اثقول الطاهر الذي قاله امير الموامنين رضي الله عنه قد انطبع 
فق ذاكرة احد احفاده فسار ص منهاجه في م#نادنة بيوتاتٌ الشسرف من 
العرب والتصق بذوي الاحساب منهم وتفقد اعورم وبذل لم النصيدة 
وشارف اطرف شوو لم وقد ادرك شدة افتقار الذولة الى مصانائهم وعل 
حاجتهم الى مضافاتها حرم نفسه لذيذ المنام ونجر الراحة وآفبل يسعي الى 
فكرور بعلوم بالدولة لتكوق من وراه هذا الارتياط فائد: للاسلام فبخر 
ر بوع الشام هابطا مل صعراء شوزيا منسلا في المشائر وااقبائل والبهلون 
طائةا في الحوالي والضواحي والار باض وامقاطمات عا كفا عل زيارة 
الأكواخ والاضارب والخيام والسسرادق داعيا الي ثلاث القكرة الحسئة ؛ 
والدعوة الصالحة ناثراً من لواو الخنطي عقوا تاليا من التصبحة برودا 
حت وعت قلوبهم اقواله؛ واستّمسنت افكارهاعاله » فاقبلوا اليةإصائهونه 


ويخاضوناليه المودة والزاني » و بوفوثههد الصدافة والقر بي ولاعرض 


5008 

عليهم رخبته في الالتغاف حول امير المو منين وابان لم الى ذلكمن اصول 
الذين والة لاسعادة لم الا بالاتحاد » والتكول عن التفرق والانكاد وان 
ظ سمعادة البلاد والمباد موقوفة مَل الخلوص اعرش الخلافة التي هي آخخر مأ 

بني إلالام من الحصون المنبمة والمعاقل الرفيعة طر بوا أقوله واثنوا 
ْ عمله ونادوا كليم إغشرورة موالاة الخليفة ومصافاة رجاله وآ لوا على ذواتهم 
| واتفسهم اله صادقة ل البر بالوعود والوفا بالعرود والقيام يجماية مصالح 
السلمين حق القيام ٠‏ كل ذلك تاج باهر لكرم المساعي العلوية ؛ وججرل 
البادي' المحمدية نفع الله الاسلام بها وجعاها في الأعصر النالية قدوة 
ينتدى بها وغاية يتوسل بها اسماب الغايات من رواد الفضيلة وطلاب 
الحامد والحا.ن 

الاان لكل امل ي' زادا وخير الزاد التقوى » من حساث سيرته أل 
الغاية القضوي والمرتة اامليا 


ادل اع ا“ العزنة 
2 رو 
١١‏ رم سساء م« 
نتجمد الباري جل شأنه 
الى الجاني السامى ؛ صاحب المقام العالي » وكوكب السعد المتلالي 


ةا 


سوه 
بعد السلام والسوءال عن احوالكانماءليه ممبك من السعودوحسن 
الحال كله.عن نعم ر به الذي لا اله الادهو وقد تمرنا الله كرمة وصترف 
عنا شر ثقمه لم ببى في بلادنا روح نضطرب لها اونحذر منها وفي هذ 
الحين اخذت كتابا من خادمئا عبد ا ذو ليفية حسن وص الينا 
وشففتيم علينا و برك بنا فلا برحت عناية الاله القدير تاجا نكال رأين 
الامير ولا برحت ممبرات الزمن واسعاده تخدمك ماذر شارق ولع بارق 
وسلام على يبنا تمد المعظ وآله واصحابه اهل الوفا م امير نهد 
عبد الهز يز بن رشيد 
رسالة ثااية 
م الله الى حمن اأر رحيم 
الى صاحب العامة 0 علي حفظه العلي ٠‏ بعد السلام مَل الميام 8 
وتفقد شريف خاطر سال العظام » ابدي للهناب الا كبر ان الباعث الي 
غر ير هذه السطور هو العل بباعليه صدتي من الاسعاد والاطمئناق عن 
احوالك لنشا 0 والغمراء والبأساء والعهاه هذا وما شخص 
شهاب الى حيث انتم كت تبث اليم هذا ال لتاب وزودته به وا كدت فيه 
مابيننا من علائق المحبة “ووثائق الارتباطوبرهنت مَل انني رهينالاشارة 
في كل موتفث وحين وانني عبد الطاعة لامفر لي من حح الفتتريف 
والتملق يجبال ود انيف اثابك الله واحذرث. اليك : الامسراء والزعماء 


مالاء | سم 
مدوم عاط ر سلاءهم و بذوة حرق ودادمم وانقيا دثودمتم مقاب ر ألار داية 


والجاية. ال حي الخاض 
؟ شعبأن > 4؛؟؟١‏ سلطان 71 هود الرشيد 
رسالة ثاثة 


5 
م ألله ال رمن اأر<يم 
الى جااب الامير الاير 
لام أ لبجم ور»#ة4 الله و بركاته ونعك فأ تققد الما 5 أطرالشر 3 
والجناب 3 33 00 دواعي الوفا> ثم 1 العر بأء تاسأل ادي 
وار امه امأ عبد فلا ادح موقا بعين اس الحم بم محوط ا بالاحلال 
واكك رم إياند ماص رحا أ الام م بثور امارتى الوضاح فزودناتم 
بهذا 0 كداب ما 1 تأكدا ملا فى المي 4 ةالمرروثة 1 رجودوامهأوعميي الله يمرم 
بتعائهو بوم مذيرء وعطا' بك صاحب ول 
الأمير عيد العزيز بن الرشيد 
1 شعبانث 5 الرسالة اأرايمة 
7 
سم الله اأرحمن الر<يم 
سورة اح لالاحياب ً واوق الاصدات الي الجناب الاأعسير على 
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٠ ٠ ٠ ٠ 7‏ ان الباعثالى تسظير هذاالكتاب هو 
الارتباح الى ما التي عليه من الاسعاد ثم ابلاغ 8 با قسم الله لنا وما 
57 اليه فقد ناديت بالامارة في الجبل وتوليت الإعامة والرئاسة 4 
اضغ حداً لظام ( النايف أعلى الاموالواارجال وقد فتك بالامبر(متعي) 
الفتك الذر ع ليساب منه اارئاسة فاهاب بناظله اللي الذوف و المزع 
واوجسنا منه خيفة على انفسنا ا زلنا نقذوا اثردحئى تطمنا خير + أوره 
ودود الخام وقد كنا اسأل الله َه ان يكغينا شره فكذانا ايام» جعلك الله 
برا لد اليه وأظبر له حسن الانقياد في كل حين ودءتم 
١8‏ شعبان مم للحي الأكبر 
منأمطان هود اأرشيد 
الرسالة اأرابعة 
ل الرعن الرحيم 
جناب ءالي انا ب 0 علي 0 ترم حذظه اللهآ مين 
عن + إدي ادام انا من نفل الباري جلشأنه 
في احسن حال وانعم بال و أسأل الا عن نيم ان تى في غابة اعد 
والمراد من رب العباد وفي هذه الايام الاخيرة ل اا 
فادنا الممتدين وكسيرنا شو 5ة العاصين وذلاك بحسن تمطافانك علينا وبا 
للدولة من المنة ولمهمدة والسلطة والنغوذ ادام الله بقائها واملّ علائما 


١ 68--‏ أ 
وغير خنى اننا نتقسك بالاسباب الابلة الى خدمة المسلمين خدمة صادقة 
| كاهو الواجيعليئا وقد كتنا اليم لنعرب لك ع نحن ظاعت:ا موصن 
نمك في السسراء والضراء فالرجاه أن تشملونا بانظاركم ومبأ ااسلام على 
الذاث الموقرة ؛ الامير المكرم والسبهان المعظم يزفان اليكم السلام ودءتم 
؟؟ رحب رفن وكيل امارة بن الرشيد 
زاحل بن بان 
الرسالة الخامسة 
5 
إعم الله الر ةن الرحم 
جناب 9 ٠‏ ِ دام احلاله امين 
بعك و فا يع بدي نابم انثا بفضل الله وكرمة في احسن 
حال والم بال هذا ولار يب ان خبر اغارانا ملى العصاة وتأدبينا ايام قد 
اتصل باسماءكم الكروة فائنا يمد الله وما لادولة م علو السلظات » 
و للامة من القوة والشأن قد قبر نام اشد الغبر ولا فى سعادتم اا 
متسكون عاثر ابأئنا السالفين في بذل الخدمات الصادقة للدولة الرجاه 
ر بظنأ بساك الاصدقاء والحبين الراحين سلام المسلمين ودمثم وسلام 
الله عابم ورجة اله و بركاته 
3 رجحب 74 الامير سمعود بن 


عيك اأمر يز الرشيد 


تك 
بو المتكري الا وبين لان 
5-07 
أنه من عرد ر به 75 احمد الششريف السنوممي الخطابي الادر يسي 
الى فرع دوحة ااشرف المالي الوارذة الظلال مدى الايام والإبالي ثور 
حدقة ة الابصار ونور حدائق الازهار الامام الفا ذل واللهام الكامل السيد 
الذي تأني وفود السعرد الى حرمه وثروى 0 ر الندي عن كرمه الامير 
علي باشها بن المر رحوم امير المغرب عبد القادر ادام الله يجده و باه من كل 
خير قصده ولا زالت الايام جار بة على حكه وسائر البلاد معطرة 
باسعه آم مين 
و بعد فسلام ارق من الم م توم وختأمه مسكومزاجة من تسايم 
فا موجب تسظيره السوكال ع. ن احوالكم الزاهرة وتعاتلكم البأهن : لازاتم 
يخير واذا ار جهاد وطراد وجد واجثهاد والاسلام و 
الخد والمنة موايد منصور والعدو مرذول متهور اولا احتياج الج: نود الي 
بعض الاهور فترجو الاعانةوالمساعد:ة الى الما هدين من اهل الير والفضل 
والدين وقد عل عتم مأوردني ل رأن الكر يم قال تالي « مثل الذين إنفقون 
اموالم في سبيل الله ك كل حبة الت شمبع سنابل في كل ستبلة مائة حبة 


والله إضاعف أن لشاء والله وأسسم عأ 9 م » وقال الله تعالي «الذين يلغقون 


لسن 
موالخم في الليل والتهار مسرا وعلانية فلهم ا عند ر بهم ولأاخوف 
ماهم 3 ثم يمزلون وقد صح ان الصديق رضى الله عنه انفق جيم ماله 
في الجباد وكذلاك بةيةالصحابة كلل قدرحالهوان اللهفيءعون العيد مادام 
العيد في عوث أيه وشاجم لامتاج الى تلبيه ولا زاتم من برأى و وم 


٠6‏ شعيان ؟*م١‏ احمد بنى السيد 


الثريف السيودي 
هذه شي صور 1 سائل التي ارسلها بض امراء العرب اثسارة الى 
اخلاصبمللاً ميرو ل سلام وماد نكر فيغير هذأالياب فصو لامةعن مساعية 
ندس سيره فيبعض البلاد المر ةل البائل على الر ضوخ لاوام الله 


الحرب العاي: متهيو الاميس 
كانت الحرب العامة التي تمي الرأي بها اغيرنا من الموارخين من 
بض البواعث التي اظلورت الامير مظير العامل الكادح ٠‏ كل يلم 
ان فسماً غيريسيرمن مس امي افر يقيايةاتلو.بناضل في مغوف الفرنسو بين 
وان هكلاء كما اعترف الالمانيوث والفرنسو يرن معأ قد حموا إصدورم 
البلاد الفرأسوية وحجبوا عار السقوط عن بار يس مراث متعددة ولقد 


اطرت الصحف الالمانية بسالتهم ونحد تهم وصرومهم واقبام َلى الخطر 


عدولا 

وف لوث نفسه لم لتردد هذه الصخف عن اظرار ارتيساعبا من با 
الجزائر بين وااتوتسيين وغير ثم من الافر بقيين عل القتال واحيث ارت | 
تلان مغبة هذا الاس ونلاثي مأبئجم عنة من الاضرار والاسائر' ومئذ أ: 
ذلك المين حصات الغابرة بين الكو متين الالانية والمئانية ءا يتماق || 
بهذا الشأن وطلبتٍ حكومة براين من حكرمة الاستالة الدثور مَل رجل. | 
له تفوذ كبير على الافر إقبين فبحملهم عل ااتكول عن قتالم ورأت 
المسكرمة العئانية ان الام في غاية من الخطو رة وان الضرر عظي اذا لم 
يل على ضورة من الصور و بعد الالحذ واارد مات الحمكومة العثانية 
تمو الامير على القيام بهذ المهمة سما وان له في نفوس اهالي افر يقياشأنا ' 
يتخاذل عن مثله الكثيرون ولقد كان سوثال الحكومة إصورة شديدة : 
يغهم منها حرج الحالة فلم ببق للامير رحمة عوال لتأخيز العزم فالصرفت 
قواه الى هذه الغاية واستعد لاسفر الى الماسعة الالمائية ٠‏ ولا ابل ميماد 
السفر الي عامعة حلفاء المئاين اقم أسغوء في الاستانة احتفال حافل من 
اجل توديعه وأشييعه اشترك به النظار وكثير من ذوى المقاماث المالية 
والرتب السامية ملي ان الم ليعجز عن ابائة ماحدث ور عا غيرنا أي 
في المستقبل على اطالة ذكر ماحدث 


ش 


ات 11# ع 
وانني التبيواف افونا القرقية 


صوفياماة البلغار قابله على الفطة رجال السياسة فيها و يدنه مسغيرالدولة 
فتحى بك وفي المساء لفسه ادرث له مأدية عظرمة ف دارالسفارة العثانية 
وفي اليوم التالي كان مظورا لحشيات الشغب البلغاري وعواظفه وفدبرخ 
صوفيا الي بلغراد ماكة الصرب أأني لها الفسويون ثم الي بودابست 
عاصبعة لحر وقد ذكر الامير رحمة الله مأ ملخصه عن هذه البلدة العظرمة 
| ولاوصات الى بودابست حسبتنى في حلم فان القرية انتى كانت صل حالبا 
الغمرن قبل التماق امير بالنهسا فد اصيدت مدبنة عامية من كبيرات:المدن 


ؤ 


لع عوحدت .دي ملسي 5 


10 


القدئة في اور با وقد احرزت نصيبا وافرا من النبوض والثرقي فتعبدث 
: طرئها وشوارعها واصلحت مبانيها وملاجئها واققّت فيها المصائع والمعامل 
والملاجي' والمدارس والمراسع والمراصد:الفلكية والاحواضوالز ياض واثوت 
فى شوارعبا الانصاب والتاثيل والببا كل والعابد والبيع ؛ مجري ف وسطبا 
نهر الطونة قشر عبابه سفن الملادة وسان التمارة وسفن الصيد ٠‏ امأ 
المهري فبعيش عيشا ازا خالصامنكلشائية وهو بفضل اجتهاد المسوي 
قد اصببح نيط ميالا الى الالحذ بناصر الملوم والغنوث وار يوث إعمودة 
موميه مترفون في بوداسث ترقيا عظما يرتهليم مشار 14 الفسا كل 


16 


ا 

قابليات الهم وثم يتولجون ادارة المراكر السياسية لم مكانة راجحة 
بالفضل والادث وانديتهم التجارنية والعامية باهرة زاهرة ٠‏ اما المرأ: 
لخر بة فصادقة في وطنيتهاوعواطفها و يعتقدالحر يوناناستتباب الإظامفي 
الاسرة مدعاة الى استتبابة في البلاد وللمرأة هنالك نصيب في مشاركة 
الزجل باعمالهوار انه واندشهدت ان كثي رمن النساء يخدمن في البيوتات المالية 
الكبر ى وف بعض الدرائر العالبة وفي المراكز السامية و بعضون يولي 
ادارة التحر ير والإتحبيرفي لصحف الرومية والجلاث الشهر يةاوالاسروعية 
ولاشعب الخري ميل الى الحرب وله مطامع موفورة راسيةة في صدر 
كل واحد من تظلهم غعاء بود أبسئه الملوة الصافية اما العرق لحري فوو 
ثتري ينتبي اصله الى الاصول التركية القسدية فرو اخ لاشعبين التري 
والبلغاري وقد نزح من علوران الى شرق أور با في اناه غزواته وحرو به 
واقام في هذه الجبال والمعافل حيث أسس قومية انفسه وحيث امتزج 
بالشعوب الاور بيةممتنةاالكذلكه دينا ؛ هذه خلاصة آرائه باحر بين 
وبرقي عاسمتم ٠‏ ولاوضل رحصة الله الى هذه القاعد: الجميلة قابله 
الرجال السياسيون على الشخطة ورحبوا به ترحيبا عظياواسرءت رجالات 
الصحف (تتخطف اخباره ؛ وتائف آثاره وفي النوم نفسه برح بودابست 
الي فنا عاصمة النمسا 


الل ا 2 5-45 


سو لا ف فينأ عاض اهيا 


كان وصولالامير الي فينا ثهارا وكان اجو اذ ذلك صاحياو االبندعات 
امامة المديئة ل يترود عن الاعجاب والدهشةوكان مارآه يوش كان يكوف 
تعرا فان الحضارة الجبارة العظيمة كانث لترفر فعلى هذهالمديئة الساحرة 
ابر ياهو سكائها بالرقة والاطاف 
ار الاير بارايس في يانه عسات «تددة فلم تذهلءه ( فارساي ) 
بعُدر َ' اذهلتهابراج قصر ( شونبرث ) في فين ورأي في عاصمة الغرنسيس 
<شارة بائعة » وزقيا ٠زدهرا‏ ولكنه ل ير آية تدل طّ خلود القوم 
اما في فينا ا نضلا عن مشاهد الحضارة والرقى مشهدا صافيا 
حلوا عذيا هو تاك شعي هذه العاصعة والتهامه يعضهواحتفاظه يقواعد 
الادب والرصانة ممع التناشي في الذوق والاطف والرقة وظيب المماءلة 
وحسن المعاشرة وقد ىِ رحه الله في مذكراته عن هذه ٠‏ القاعد 
المغليمة ٠‏ اما فينا فى عنوان حضارة الشعب النمسوي النشيط و 0 
تكافله وتتمامنه و برهان يدل مَل اجتهاد عائلة هابسبورغالمالكتوثفانيها 
يخدمة البلاد ٠‏ اول ما زطل المرء علمها يتجلي له الفرق لكان نبأو بين 
الماكعة الفرأسو ! بة بار إس ٠‏ فيئا جم لمة خشسراءذاثاغرا س واف .أن وغياض 


ورياض ادع ف ظوفان من التور وااخة .8 :اتصورها و ماتها 


لمم ال 55 


--؟ ااه 
وخلوائها ومنازلها وسهوطا وائجادها وروابيه! وجبالها ومصائعها ومعامايا 
وملاجئها ومستُشفراتها ودور العلل فيها ٠‏ كل دابل ص التصور ايل 
الذي يتضورهالشع ب الفسوي ب دوومكينة' ؛ فليسث فيا ضوضاء أوجرجره 
والشءب الفسوي رقيق الحاشية اقرب الى الفا من غيره مين شعوثب 
أوز با' اما بار يس فم على عكس ذاش مدينة الضوضاء والجلبة والصرا 
والبكاء والحو ادثٌ وان كانت في حال سيد من المديةوالعمرانوالحضارة 

وعلوالشأن وسعو لكان ٠١‏ لما أم بمج الامير في فيناقابنهالجااية العئائيةوم ص 
ٍ, اضرا السذيز حامر ي بأشا بالترحاب والتهايل وكارف ص المخطة البارون 
(وكلر ) رئيس بلدياث فينا وحام المدينة المسكري وكثير من الاعيارن 
والنواب جاءوا كابم أتحية الامير الذي يثل محاس الامة المئاني إصفته 
رئيس ثاالدو بصفته 3 مل تنص اللمطان الاعتلم في مهمته المالية 
ادى حكومة المانيا 

ولقد سير به الى المكان المعد لسحوه مخوطا بالتعز يز والتبجيل واديت 
له المأدب الاكرامية واحتفل به الاحتفال العظي في النأدي الشرقي حضره 
الملماء والمستشرقون الهسو يرن وصراسلو الصحف و#ابروها ولقد كانت 
مأدبة زاهرة الت على وصفها يبان ودقة جيم الصحف الفسوية التي لم 
نثرك ممدة أو منقبة اسمو الاميز الا ذكرتها في سطورها واظورتها ير 


احمدتها ولم لقتصر هذه الصحف على ذكر الحفلة بلى تعدته اللي مأهو اججل 


سا يا! |[ سب 

فذكرث الامير ويياض اياديه وجيل ماعيه في خدمة العامين الاسلاي 
والمهاني وعدته من اكبر المالين مَل توثيق عرى الحبة والزانى بين 
الشعوب الفسو بة والشعوب المهاية ولي اليوم التالي شارف معوه حفلة 
اكرامية افامتها له السغارة المثاية حضره_.ا ا كابر الوم واعيائممفي فينا 
وام ركساه بإدياتها وروكساء جممياتها رمحافلبا السياسية والقصار بة 
وثبودات في اثناء ذلك خطي العاني والامتداسم من صفات الاير 
واخلاقه ومساعيه الونيرة المسذولة يغ مبلى الاسلام والمسامين 
قاجاب الامير قدس سيره عل المطب عا هو ا-لى من اأشهد 
واعذب من امن وال موي وقد غادر سوه عأععة السو بين قاصدا برابن 
وقدجاء في كتاتة عن فينا مأ خلاصته : 

اما التأثير الذي ثالنى من زيارئي هذء الفاعدة الخمرلة فلا يوصف 
تقد كنث عوط برعانة يا المقدن الذي عرف الحيأة المعرفة الحقيقية 
ان الشءب الذي لالنفسح امامة ابواب الحياة ولا يعرف مطرياما 
واسرارها هو شعب شتى لا إعمر طو يلااما شعب اافسا الذي سات له 
الغابة مَل كل الصماعي والصائب والرزايا وعرف الى والحياةووجائيها 
فانه شعب متعقل مادم الاجزاء رغم ثبا ين المناصر فيه وتاب السنثهم 
والختلاف اذوافهم ومشاعيمم وعاداتهم ٠‏ ذكر نابولبون بونابرث ان الله 
خاق النمسو بين لبخطموا الايتاليين ٠‏ وهذا صحيح فان الدية الففسوية 


سدم | سس 

الني نفي بنت الفكر ووليدة العمل و النشاط في اني قادتهم وتقودهم داما 
الى اسباب الظفر' والفوز وفي النار بيخ ادلة دات على ان الغمسو بين كانوا 
في ظروف كثيرة يتغابون على الاإظالبين بعدد قليل منهم وف الحرب 
الحاضزة اكبر مصدق ل نقول ٠‏ 

ان الحضارة السو ية مشيدة القواتم ثابتة الدعاتمٌ عل المدل فلافضل 
أغسوي على محري ولا أجري على او كراني ولا لاو كران على روماني الا 
بسداد اارأيوالح؟ة وتعبش أقوام الفسا في يجابج منسعة من رغد العيش 
وثمامأ مستقلون استقلالا كالخحر و بعض الاقطاع وأما ثم مستقلون عض 
الاستقلال وعلى كل فهم غير مخرومين من اليم اير الذائي الذي إطلق 
يديهم الي العمل الصاط الجرد ٠‏ 

اما الامبراظور ليه أشعبه مغادل لمي شعبه هوشي مبادلة جيلةإسمد 
بهأ الحكام والمحكومون ٠‏ 

اما الحركة العلية فلا استطيع وصغها والانيان صل انها في اساس 
كلمضة في الفسا واطير . 

سمولا 2 3 ب 


وضل القظار الي برلين عاجعة امال ايقل صاحب المعو والعظمة الامير 
الجبطير على الحسنى الأز اثري وقد كانت توافذ الفطار حالة بالاعلام 


خا 6 

المئانية والالمائية ومكالة ببعض الاغصاثو الافنان النغمرةفاستة لدع الحملة 
جهو كير من الالمانو ينهم اعلياءوا الشعراء والسياسيون والخطبأهوفيطايعة 
هذا الجمع الففير كل من حاك العاصمة المسكري وروئساء البلديات 
والحوالي وكثير من الضباط الكبار و بعض الجنود ثم سفير الدولة مود 
مختار بأشا فالجالية المعئالية فعض مسامى مصير من جاعبة المزب 
الوطني فقسم من ار باب الصحافة البراينية اليو ( روتن باف ) الحري 
مد يرق المطبوعات في بودابسث » فالمستشرق الكبير الباروثةردر يك 
رزمن فالكونت فون كروس فعدد من الاشراف واانبلاء من البافيار بين 
والسأكسنيين وبعض رجال دوقية باد و برنسةيك ولا نزل من عرية 
القظار الخاصة به ثقدم كبار الرجال الى مصافته مصاكة ودية مل 
بتودد الى كل منهم و إصافحهم الواحد بعد الاخر ومن ثم ركب المر بة 
المخصوصة التى اعدتها المكومة الالماية اسموه واخذت هذه 
الوزية تلوت الارض نميا قاصدة قصصر ادلون حي ثشاءث مشيئة حكومة 
حلالة الامنراطوران يكو هذا القمس الفرد تت امر: الامير ظول ايام 
وجوذه في برلين * وقد لبع العر بة كثير هن السياسبين بعر بائهم <تي 
ارصلوه بكل تحبة واحثرام الى فصر ادلون الشهير اندر من العر بة 
شازرا ايام وصعد درج القصر يحاظا برعاية القوم واجلاهم محفوفا باكرامهم 
و اعظاموم مىموقا فوق تجلة الانسان بتجلة الديان وحماية الرحمن 


عااء 1 - 


لمأذا اختارت المكومة الالمانة قممر ادارك الفخم مكرأ لضيافةالاميرة 
وأن شيد هدا القصر الذي يناطح بابراجه السحاب والضباب ؟ هذان 
سوالان تطرحها امام الفلوب الشاعسة والاعين الباصرة فقد تتجلى لها 
روح الأجو بة السديد: على هذين امايق ٠‏ :جواب السوثالالاول 
هوان المكر مة الالمانية لم تفتسم ابواب هذا القصر في وجه الامير الا أملو 
«أزلته منهأ وسمو مكاتته مئ قابها وحيث ان الواجب الذي محمله قدس 
الله مسره هو واجب تار يخي حأدل بالخطورة والاهمية ققد كان خُليما به 
ان ينذل في هذا القصر الذي طاا عقدت في ودهاته الواسعة وقاعاته 
النفسحة وححراته الك بيرة على الاجتاعات النار يخية <تى نزداد فَيْة 
وتعلو مكالته بين الدور والقصور اما + اب, الثاني قرو اف القصرلم يرلفم ظ 
بنأواء الا لينزل فيه الامراء واولباء المهود والملوك والسلاطين وقد ذكر - 
الأمير فصولا غديدة عن هذا النصر الذى لتجمم فيسه معاني المضارة 
الالمائية والمدنية الجرمانية قال رحمه الله من 0 كتبه بهذا الصدد: 
يكنا ان لمتبر قصر ادلون شعارا لامصر الحاضر بل كرآة لاسضمارة 
الجدينة ففد شيد في برلين منذ سمت سنوات مَل شكل خاص ولفدمعث 
أحمدثة الر مرية وخلواته الرخامية تذكاراث تاريخية جمة وشغرت 


مه مسمس 7 


مسب 1 ححد 

خدراله باصداء الأعياد التي لاتبرج عظورها الذكية منتشايرة ب 
كل ركنة مرن اركانه ٠‏ بقع هذا المرح م على مقر بة من 
باب برائد مورغ. عأ بتاحم فوس التصمر امرتفم نكر وا اعائلة هونزارن 

المالكد. فكانه وهو على حالة تلاك يخبي خووفه لمق ٠‏ ولساشيده 
أورنزواداون ورفم بنأهء اخذالمشلاءمن الفرتسو بين والانكليز والاميركان 
والروش واليابايين يمرعون الى زيارته.فيمفون ماخوذين. من الذكاء 
لاماي الذي اقام هذا الصرح على صورة تعجز غنهامدنيات الامنس الغاير 
وان ص طر يقى ادلون .وف يسير كل الذين سيأنون من بعده فان هذا 
الرجل الذي يضم الى قلبه شعور الجاسة كان أصف رسام ونصفمبندس 
ولكنة كان شاعراً كاملا جم فينفسدكل الذكاء الالمايوالشدةالبرسيانية 
وقد اقدم بدون عبالاذاو ا كتراث على انفاق عشر 0 كات 
في سيل رفم هذا الصرج المشيد ٠‏ ولدلورئزو. ادلوث على شواطي؟ | 
في مدينة 0 البديعة. فهو والالة هذه من مواطني النفاشين 0 
( فالومهسل ) وليدوفيك وهون لذبن بأبوغهم وذكائهم وضعواحلةبرلين 
الحاضرة والبسوها من الجبال لرائم': و بامعلالالتخيريجدنه ولا ل#تكرروعته 
وتوا لها من الضور والرنوم والانصاب مااورثما الارجحية صل سواها 
من عواصم اور بأ المدثة ٠‏ وم يدم لورنزو على تضحية هذه اللابين 
العديدة الا بعدانا-تدنى مودة الامبراطور بالذات واستةاص محبتة وحمايته 

حل 


1 
والأمبراطور حابي الفنون امجميلة والآ ثار الموئقة البديعة في المانيا و مكن 
القول ان هذا القصر الشامخ بأبراجهم بترتي بناواه الا جراقبةالامبراطور 
ومشارقته وافد كان العمل الذي بذله ادلون في هذا السبيل شاف لا 
لتحمله قوي انسان وكان اول من المقد هذا القعمر ال ,ديع الذيهوا اودى 
معجزات المصر الحاللي جلالةالامبر اطور بالذات ذف البوم الثالثوالعشر بن 
من عام ١/‏ اي قبل حفلة فنتاحه إبضمةايام زارالا مبراطور والاميراطورة 
قصير أدلون تصحبعا الاميرة فيك.ةرر يا لو بر والاميران ادابرت واوغستث 
وام وحاشية كبيرة عظيمة استقيلها ادلون بصفتيه الانين لا 
إفارفاله ؛ بصفته نحاتاً مصورا ؛ و بصغته مواسساً ومشيدا ودامث هذه 
الزيارة الي ساعة ونصيف وكان الامبراطور بسر غرر الاشياء بتعمق 
و هال عن هذه وعن ثلاك 00 ليس فقل من جمال المن وملاحة 
المندسة وحلاوة الزخرفة والرواه بل من الذكاء الامافي والنشاط البروسي 
فالنقت الى لورنزو قائلا كلتةالتار يخية الكيرة ة « انك ستدهش الهالمباشره 
بعملك الاق » 
في الخامس والعشر يبن من شمر ين اول ادب ولي عهد المانيا الأدبة 
الاولى قي قاعة بثهوفن احدى معجزات قير ادلون وقد شارف محاسن 
هذه المأدية الساهرة الساحرة اشقاوءه الامساء و يغد 9 00 
الجذلة الباهمرة ذ افامت وية العبد حفله شائفة ارضا فتبع الشعب البرليني 


50 
دذه المورجانات بين إفغلة والحذت ميوله تدفمة الى وجوب الاحاطة 
بأممر ار هذا الجن الحصين وطفةقت هذه الميول 'تقوى فيه حرا اقام 
الجبش ايلة شاهسة تذكارا لمرور مسائة عام مَل انظ وتأسيس وزارة 
حربية بر وسيا حشيرها قسم عظام 5 كيار الضياط و المت 
هذ, المغل في ( قيصر سال ) اي في حجرة الامبراطور وفي هذه اأرةٌ 
يضام يضف العاهل الكير رأه فال بعد ان طلب من ادلورت 
السماح له بالتكلر : ان الطعام كان سنا والذي جماني مسسرورا امسا هو 
النظام الذي استخدم في اعداد الماائده فيب ان يكون النظام رائدنا في 
كل اعمالنا الس كذلاك 8 

ول يكن في عبني الامبراطور اجل واحلى من هذا النصر الذي اعد 
خرصا لاقامة السبرات المظيحة و الاجتاعات النار مخية ونزلا الامراء 
واولياء المرود في اوز يأوسواها من الاقطاع ٠‏ والحقيقة ان ثلذه المأنيا 
واشرافها وامراعها قد باعوأ قصورم الشتوبة في برلين ليفضوافسل الشتاء 
في <درات قصر ادلون التي تغم اليا كين ار ياش وفاخره ٠‏ كذللك فان 
العائلاث القدعة في بزوسيا تيم اعيادها وفلام! في هذه الفاعات التي 
طالا اسطتث فيها الوائد السياسية وعقدت قت سالا 'لوغراث 
الدولية ولا موز قطميا اغير الاعساء المتمدر ين من دم ماو ان يدخلرا 

الى هذا القهر العظيم الذي تألى على اسماء ضيوفه (صورة مأخصة : 
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جلالة الامهرا اطور والاهبراطور واولياه المهد »الامير هئري اأبر ومني) 
ولي عهد بافار يا ؛ الدوق البرت دكا وركبرغ ' وزراء المالية والحر بية 
وابحر يسة والمستشار ون ' الإرنس بليوف المستشار القدم ؛ فون هلوغ 
المستشاز القدم ١ ١‏ أمسدي أندروف » فون كوئز دام اءواولياء العمبد 
في ملكد الساكس وور برغ و بادو امي ا* العائلة امالك في انسا اخ 

هذا هو قصصر اداون الذي نزل الاير فية ضيفا فسأوى ممحده مود 
الامراه المتقدم 8 م ولا بدع فآن دمه ملو 8 شر يفو يكغيه 7 
الرسول الحبيب عليه السلام 


الاحتفال العظيم بالزائر الك ري 


م يكد ينتشر خبر قسدوم الامير الي برلين يجماعة من علماء البلا 
السورية وافاضل البلاد العربية حتى هرع النبلاء والاشراف يفدون 
زرافا ووحداناً الى قعمر ادلون لاسلام عليه وقد كان بين الذين زاروء 
في مقره عدد .غئير من اساتذة جامعتي بران وم ولي وقسم غير إسير 
من المستشر فين وني الردهة الغاخرة الخمصة لسسموه شرع اجيم بتنافلون 
الحمديثك و تتبادلونه و يقصرن عل الامير ارتباحهم الى رجرده في عانم 
غهمة عظيمة من شألها ان تعود بكبير قائدة صل العام الاسلامى الذي 
تواليه الانيا وتصافيه وتطاب اسعاده ورفاهبتة وثلبص شعو به من بين 
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براثن الاستمار بن المنافةين الذين لم يزاعوا قواعد الشرف ولا واحباث 
الانسانية فاغر قوا في ظلمهم واوغلوا في اعتسافهم دونان يمتقدو أبالعا يج 
ارخيمة والعواقب الاليمة التي تلي ذا الظلم الو بل ونبض الامتاذ 
مولار احد اسانذة جامعة برلين واى مل مامد الى عبد القادر وعررل. 
صفاتهم وخلالم الحس:ة التي دعتهم الى الثيات امدا طو يلا امام جيوش 
فرالسأ ُ رحب ترحريا خاصا بالسيد الأمير وقال ان ز يارثه تتحددذ ثرى 
الولاء بين الاهبراطور والغار به البواسل واشار الى تسر جم جلالة فليوم 
الثاني في مدبة طنحة حيث جور أله صديق عام للعام الاسبلاي ' 
وصديق خاص لاشغوب الفر بية والخلامة ان الاحتفال كان بالفاحد 
الاثنان والازدهار 


و رق 


ظال الأمير مدة ظَو بلة في المانيا مْ زعقه 5 الباعبا العوائق عن زيارة 
الصروح الملمية فيها ولا الجاءعات المالية والمصائع التجار ية والمعامل 
المسكر ب واللاحي' واأبيوتاث والقصور ولأراصد والراسيح ومتاحف 
الآثار والعاديات وكان في كل زباراته هذه مثراً ما للأمه الامانية عن 
البق فيالضار: والعّدين ص 1 ام الغر ب وكان كل دخل معرمأ 


او متها او جاءعة يلاق من الشعب الالافي ذاك المولى ااغر بب والععاف 
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الحنبني وقد اسرع صراساوا الصصحف اليومية اكير ى الىاخذ رنعه مم 
رجاله الذين جا'و اإصحبته إلى المانيا وقد كانت لهذ الصحدف طلجة 
خاسة في كثابها عنة فر تكمّ ماخالجيا من الشعور الرقوى بازاء وذكر 
ف عضا ان ف زيارة ساليل عيد القادر برلين مى كيرا فوائدءلانقدر 
وثيا كبر هن النتانج الظافرة التي تلد ها مع ركةهاءإ: إنتعمر بها صل المدو لائنا 
قل فضيئا طُُ أخر امل العدو اإزسه و ارح يواصل اكاذريه 0 
عا اق عيد القادر فل عي الخيامها اليه فنعذن نبى زمه واحدة الامير سنْ 
برل ابناء عبد القادر عيد امالك الزى يغائل عدرنا فى صداري 
مغرب والامير على الذي برهن بشدوةه الى برلين على اعجابة باارفي الالماني 

ف أليوم التأسم من شهر شباط ١5١١‏ ارات السفارة العئاليه ف 
نراين رسالة خاصة الي فصر ادلو بأسم الاهير شن باشا وقد سواء ف ثلا 
ار سالة مايأ نٍْ 0 

لكر ر اجِماعم حوالي الساءة المادية عثمرة راصف من يار اأفد 
مجلالة الامبراطور وذلاك في فصر دي يلوف فاثنى حضور 8 الي دار 
أأسة رة السئية حر الى الساعة الحادية عشرة : 2 السفير الاعظ 


تود مختار 
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لناول شمو الامير ال رع هذه الرسالة يده اأشريفسة وقر أها + م 
عبض لاعداد الالبسة الرسمية اللازمة التي ثقتضيها ز يارئه للامبراطور 
غليرم وفي اليوم التالي ركب عربة القصمر الفاخرة حيث اوصلنه 
الى دار السفارة العمانية وكان اليوم صاحيا صافيا فاحتفل السفير به 
امتفالا جا وخرج الى موافاته جيم الموظفين بالبستهم الرسعية > يوث فيه 
مثل الحايئة الاعغا لم وحأ مل سلامه الزاي الى حلالة حايقة الا كبر 
غاروم الثاني امبراظور المانيا وملاك بروسيا وكان سوه يحادثهم بكلام 
رفيق ادفى من الكوثر بل هو الدى واطور ول يكث ادا 
قصيرا في السفارة حتى اقل ميعاد ذهابه الى قر يلوف فركب العربة 
الخاصة وركي انيه السفير ولحق بهيا كثير من الحاشية وكانتالججاهير 
في الطر بق تتطلم اليه وتناديه باحب الامهاء وتبتف له هتافا حارا <تي 
بلغ فصر يلوف 
أمقأبلي اأتار يخيح 


الاسمى قسا من مجد هذه الاسرة العر يقة بلمحد والشرف أسسرة عبد 
القادر بن شر ى الدين وثر ايك ان تقول اله لس ف المملكد الالاية من 
المائلات سن تأخذه الآر مية الي منازعة الآمير لهو الكانة وبعد 
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الصيث وجلال الأسسزة وعلو المرئية والشأن وافي لطودلاء ان در 1 
مدركا اله ابن الرسول وسيل البتول فن احلى م ذا الشرف الاثيل 
واللمد !! أباذخ الطويل كانت حركد قعر بلوف قائمة قاعدة وكاق النيلاه ظ 
والاعس ا' وذرو الالقاب في النوافذ وصل الشرفات بتعطالءون الى موكب 
الأمارة الذي تشبعه فلوب وعيون وقد خرحجت » و كبة من الحرس 
الامبراطوري الى ابواب القصر حوث رإفدث متهيبة سك موقفها ولا 
اخارقت الهر بة باب التنصر الموثدي الى باحاته ال: نفسدة الرحيبة كاف 
م تنوم عاليا وجعات اأعر بة أممري فوق بلاط ااساحة <تي وفغت الي 
جانب درج القصر فنزل سمو الامير يساعده مَل نزرله فض رجال القصر 
وفي مقدمتهم حا جب الامبراطور الخاص ثم م سير به الي قاعة الشرف 
حيث ينتظر جلالة الامبراطور غليوم مقدمه وزيارته 

لاستطا م ليم الانسان معااوتي من حلاوة البيان وطلاة ة الأسأن ان 
أت على وضف هذا الجاس الكير الذى سكرت منه العامة الالماية 
يوم ذيارة سليل الرسول وابن الوك والامسا/ انصر بلوف لبي الذي 
لمعت فيه اثوار 1 ل هوهخزارث وسادات برا اندلبورغ ص املك امحاد اهائلة 
القادر بة ل أبرق اشعتها في سماه برلين الكغهر الا لتفاخر امجاد آل 
هوهنزرن وسادات برائدئهرغ اذ انحدر منها السادة الافيال والامراء 
الفحول الذين نشروا رأيتهم في طلول السعد المنيةالمتدة مابين م اكش 


1+1 ل 
وتونس والإزائر وطراباس الغرب والتىخلذت مو مآشرهاالجيدة في الافظار 
الاندلسيةما يذكرءالارية لعام ف رر- فاذا استنفرثعامدفردر بيك الاكبر 
لهوهنزارن واهابث بها الي الفخروالتكبرفان محامدبني هاشم وفضائلهم 
لاسن بل عبد القادر الي ماهو ابعد من ذلك لابمهم كا قال الشاعس 
ءن بني هاشم وذاك افتذار زادفي فخرثم بنو عباد 
فتية 1 تلد شواها الءالي والعالي قليلة الاولاد 

ْ أجل فان لبني هاثم التصأفا ببني عباد الذين حكوا في الانداس 
ِ وفي المغرب ٠‏ واسئا الآن في مقام تطرح به الحاسن والحامد وااعادات 
٠‏ والاجلاق والشيم م الحم <تى لي الكاثنات ضديدا وعحيجا بمسداتم 
| آل الرسول وحشينا أن تقول ان مجد آل هوهنزارن يرجم الى ار إعين 
سئة فقط وارت الانيا قذي في اثر هذا اممد ملى حين أن مود 
السلالة القادر بة يرجع الى قروث وا<ماب وان مدايات الاداس 
وتونس والجزائر ومراكاش و بغدادوالشام ت#ثي وراءهلغتبس حياتها منه 
و أستهي به 

ولا ادخل شمو الامير صل الامبرا اطرر تقدم كل توأد: وهدو من 
جلالته غير هياب ولا وجل ول تا خذه تاك الرعشة التي طالما يشعر بها 
الكغيرون عند ملافاة المقياء والكبراء ؛ وحصل التمارف بين صاحب 
السمو وصاحب الجلالة بواسطة السغير فاشار القيصير و يلهم الي الامير 

١ / 
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بان مجاس الى جانيه 3 تم اخذ إسأله بعض اسثلة عن البلاد العمائية وعن 
حلالة الساطان فكان سموه يببة بكل هدو ثم قدم جلالته سلام امير 
م١‏ ومنين فابتسم الامبراطور ابأسامة عذبة وقسال اشكرك ا 
توسطك بي و بين جلالة حلإني اقم م على هذه الصورة الحبية 

وقد بيب المقأبلة مدة ار بعين دفيئة كان الامير في خلالها مظابرا 
لارعاية والاجلال والاءثيا رحتى برح القصرمشيعا باكر ايديا الحاسات 
النببلة والعواطف الرقيقة الثمر يفة ٠‏ وف المساء نفسه وعى سسوه الى 
أ شائفة اءدما وزارة الخارجية تكر ها له وق د كتدث ت اأصحدف 
البرلياية عن زيارته المفالاث ااضافية وءقدت ( الما زات دي فوس ) 
و( الغازت دي كولون ) وجل صحف برلين الكبيرة عرولا خاصة 
بالامير انث فها عل امتداح مزاياء واخلاقه ولفانيه في خدمسة دينه 
ووطئه وسوره لليل والنهار 0 الاج مامد الأسلام واقام غاياته 

درن نه بعض الصحف انه رجل لا يعرف السأم من الجد والسعي 
وانة 0 يقيا بين الاهدين اذ بك تراه في توراه 
موز يأ وجز يره العرب داعيا الى المَسك بعروة الدين وبيها هوني 
اقمى جزيرة العرب اذب في فينا او في برلين وف كل الصور ااني 
يراه المره عليها كان صادقا في خدمة ديائته امينا يجبه لامته 
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ابيا 


مشبد عثل تأثير آل الامير عبد القادر 


/ يكد سمو الامير ااعظيم يرتاح في فصر ادلون حتي تذكر واجيسه 
الاقدس فنهض الي اتمامة كاله اصبعم لا يحد إذ: الا يف عناه الواجتب 
وسأذر حالا الى مدينة هاعبورغ وفي اثاء اقامته في هذه المدزة تاتىرالة 
من ناظر خارجية بروسيا السو بيلووه_ذا نص الرسالة » هامبورغ ١١‏ 
يأثير ١916‏ 
بترو الأميز 
اتشرف بابلاغ الجناب اامالي ان جلالة الفبصصر والللك العظم قد 
كان مبتهعجا مسرورا من تلية؟ لجلالته يرم امس سلام جلالة الساطان 
اأمظم وبناء ُّ ذلاك فقد امرت من قبل حلاته ان أقدم جناب لامه 
القبصري وتشكراله الملكبة بلووز ير خارجبة 
بروكيأ 
من نص هذه البرقية يغهم الانسأن هبلغ احترام عاهل الالمانيين لابن 
الامير عبد الفادر الكبيرو بعد ان مغىردج'ن الزمزقام الى 'اتدشوكون 
هذه المدينة الساحلية التي اصبحدث تارتها في العالم في مو وتكاثر مجرت 


اكبر المواني الاور بية عن ادراك مثله 
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وهامبورخ هذه أشية 7 مسءقلة فقد اعطيث لا من ف لى ايمر 
حر ب الحم 0 حجاية بروسيأ وإعاش اهلوها عه ياب العيش 
الرغد ونعمة الاستة لال الميد دونت أن يحيسدوا عن ولاه امهم 
بروسيأ الى تحميهم من الاعدراء ونصرن تجارتهم ومرافةهم الواسء.__ة 
إشفسةه حر 0 امعامل و الصاام و انصياب العمال ع اشغاكم مهدر تنشاظط 
وكان ول راي معأمل اليج والافشةومس:ود عات الاسلدة والبارود 
ومدخراتالط.اراتثو الدافم وامكنة العجائب والغرائب 6 اله شبد 
حركة الميناء قائمة قاعد: والناس في انهياك باعمالمم البومية لا يقكرون 
بسوى واجبائهم المقرئية في مشثل تللك الاحوالل والظاروف وتكث رجه 
اله ف هأمبورغ متا طو بللا كان في خلاله موضع عناية حا المديئة 
وغاية اعداب الاهاللي عدو ر بم عامة ّ 70 حها الى العا ص الالازة 
أزيارة مر اممرى امغار به الذي بقته المكومة الالمابة في ( زوش 
ولسشدروف ( واي ضاحية تيغد عن برابئ مسأفة ساعة تفلم بالسرارة 
بامى زائرتم الكرتم لذلك كانت دهشهم عظيمة حين الل عليهم 
بأنواره المباركة وما نودي باسمه فيهم صمقوا وانككشت تفوسهم واصهرا 


كأن ص روسيم الطير 
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كان عدد الاسرى الإزثر بين والتواشبين والمراكشيين ار بعة عشر 

الفا وقد سعلوا في ايدي الغالبين بعد دفاع هائل وثتال رهيب اعثرف 
الالمايون بشدته وخطورته وقد كانوا يار بون بدون مبالاة واكتراث 
وث موقنون بانهم 3 ن واحيا ما في اس بساكم وحبادم ضد الالائيين 
ومأ ذلك الالا نالمستعمر ين كالوا امد تكنوا منخداعبمفز إنوالم الاباطيل 
والاكاذنب واكدرا لم الهم حار بون المائيا عدوة الأسلام الأذى وقساد 
ربوا صحفا عن ذكر الحقائق ذم يذكروا الاسباب ااتي اثارت 
هذا المعترك القاتم والذنمة اأتي اوشكت ان تأفي عَلى نصف البشر ٠‏ فأنا 
ان تأثير دخول الامير علهم كان عظيا والحقيقة ان سكوتهم قدطالامسء 
واصغدر الايعقلون شيئا وضاقت صدورثٌم و جعلوا بنقارون الى ابن سيدم 
ومولاثم نظر الحنان والحب ثم كذرا برهة عل هذا الصمت «تى اضر بهم 
الذكرو انين فتْرفرتٌ دمو عب فية|اك الاعينااتي : يروعها مشبدالحربالمائل 
ونكسوا بابصارثم اذلاء #علمين ثم اخذوا يتقر بون من السيد و يثبركون 
به و يلءسون ذيول و به أكون يديه حتى ان فر يا *نهم ذهب الى 
لقبيل قدءيه ٠‏ لايستطيع انسان ات أت فل وصف حالة الشءوب 
المغر ببة الروحية بثماءها ون يِنسنى اغير اكبر عاماء الاخلاق والاجمّاع 
معرفةمايوثرعل احوال هذهالشعر بالجوحةالعصيةاتي أستفزها أغضب 


اقل العوارض الممبجة ويمشفر مشاعرها الىالتهمس ادفى الطواري” 


1# نب 
اجل من المعب ان يدرك اكاك غوامض هذه 5 اانفسية لان 
الشعوب الغر بية التعصية ل مر ق 1 خر لقطة فى في سبل دينها ولا انقاد 
ذلا الى الاجنبي ولاتك سر أسها حضو عانظور ضعيفة منذولة القوى امام 
واحد منسلالةارسو ل صلى الله عليهو سل ولقدذكرناني غيرهذه الفصول مافي 
قلوب هوثلاه من |1 ب أماكلة عيد القادر ذ ظوورم ف هذه الساعة بذلاك 
الظور لاببعد اما نمرييا * ثم ان اعائلة الامير عبد القادر تأثيرا خاسا في 
فوس هولاء فقد تذثروا حين اطل الامير عليهم اتمادمم القدوة ومواقعهم 
الجلولة ومعار كيم !١‏ تبي كأنوا يخخوضون تمارها في سبل اعلاء كلة الاسلام 
يقودم الى مواظن الشرف ذلك الل جل العصاي صلاح الدين الامة 
الافر بقية بلا نزاع الامير عبد الفادر وقد كان ينهم شبوخ شهدث جايل 
الأواقم الى جااب هذا البطل فاراقت دمباودمعها لي ي لاتدع الفراسو ببن 
و الأسيطر مل بلادثم واوطانم 
وما عقل الامير اميثم وادرك 5 قال بصوته سلام يا اهل الجزائر 
وأوأس ومراكش 
وف تلك البرهة امل جعهم دن اذن لشط من عؤال وانذعا أم من انهم 
ذلاك الصممت الوزن ودساد فههم ف والرج وصرخوا صراا 7 
ظبق الفضاء 


السسلام علي السيد 2 السلام على اأسيد 


ف 


عن[ سد 


000 ل ا ل فانه وقف‎ ١ 
وعم 1 كائفة والقى عايهم خط أبامو ير ثرا فرح عيونهم ومزق قلوبو م وقلع‎ ٠ 


مشاعس مو قدجاه في خعطابه وصف الأسائس والفتن الثى بذر المستعمرون 
بذور ها للتفر يق بين الشعوب الاسلاميهوعرفهمماكان 5 مكدوماوابان 
رادار الخليفة الفتاوي الشر ؛ يئةبالجهادالا كبر ضداخصا م الخلافةواخصام 
7 نه وأوضح 1 ان الدولتين الالمانيةواأفسوية متفقتان ممع دولة الخلافة 
والجدوش الإسلامية وان قيسر المائيا الكبير هو حليف جلالة الساطان 


هذا مل خخنص مأالعا ولكوه ص اسماع الاأمسرى وقد ال رجه الله على 
وصف أ أثير اأء ل ادي 2 خا جوم حين ثلارة خطابة فم : رر د من ع أعادرة 


0 اكتبه قدس 3 بع أن (صوركه قال : 


وأقد عد واكل العجبما مدعههورة وقرعوا( ١‏ :اسنائم موعض وانواحِذْمم 
فيظا وحتقا وقالوا الأ ا لمكن ا ذلك ولا تباغنا امس المايفة بالجهاد 


الدبني وقد سافنا أله راسو با 0 :فى والشدة ع٠‏ ن غير رضاء مناولا اختبار 


وعم م ا 


0 0 ) ذكرت ذلك جر يده المعدل دادر يي الاستانة 


سب اه 


ع وم 
5 وا 1 
الى بلاد لأنعرفها لتغارب فيها اقواما لانعرفهم وأو كنا نعل مأصرحمم به 
الانى وجلوتم به عنا غياهب الظامة والضلال لما غادرنا بلادنا ولا حار بنا 
في صغوف جيوش تارب الاسلامية ولصراما لاننا نعل انه من حارب 
2 

الجيوش الالفة للؤلافة حارب الليئة ومن حارب الايفة فكانه خرج 
عن الاين ومن رج عن الدين ماث كفرا وحاءا السلم ان يرفى بان 
يعاق الكفر عل الاوان والغى بعد الر شد و ااضلال إلحأث اليدى 

وض من الاسسر ى خطباء ايانوا يه ا عاب التي الفوها 
بالاغتين الغر نسو 3 و أأعر يه شدة تعلفهم بار ابعة الاسلامية و الجامعة 
المحمدية انهم لم يشهروا سلاحا ولم يشهدوا كفاحا الا لانهم م بلون اعلا 
الجهاد امقدس في نماثر الحاء الارض واظبر هر'لاء الخطياء الن ججيع 
الامير ي مستمدون لأر جوع ثانية الى القتال فيةاتلون الفراسو بين الي 
جانب الالمائيين وإسفكون دمائهم في أية ساحة من ساعات القعال 
وإعد التهاله من الخطب اجر بت حذلة دينية قرأ فيها بعض اأغار ,3 
مسا تبسر من القرآن الكري ٠‏ وما اعان سمو الامير عزمه مَل مفارقة 


0-7 

لبعودوا الى خوض الغمرا ات تحت قيادته وزعامته فشكر لم الامير هذه 
الجاسة وفال لم ان واجبا مقدسا غير هذا الواجب يدعوم غالاني 
اقرب الى القتال في ١‏ رض غير هذه الارض وتحث سماه فير هذه 
السماء وا سألوه عن , الارض والسماء اللتين ذكرهمافي قوله اجاهم 

هي ارض الوطن وسماراه ٠‏ مكان هتاف الفرح والجذل الماصاءد من 
قلوبهم في دك الحين لا يوصف وغادرثم الأمير مشيعأ مهم ب هم بألا" رام 
والاحترام 5 

وقد ذكر ره الله شيئا غير سير عن حالة هرثلاه الاسرى وما اله 
ان للعكومة الامانية عناية كبرى بهمنظار ١‏ لصداقعاللامة المئائية والولاء 
الوليؤ ق العرى / لون بس دشمه4ه ة الامبراطور وحلالة ا يفةا! سلمين وأمير 
اللىء م اين ومن عيايتها ممم انمأ أست كم جامهأ ومثارة م فوعاً عليه العم 
العئاني بوأذلون فق اانا رو يدعوث ا نهم الىافا مية اأصلواتث الهس 
ود شدت هه , هاما كبيرا على الظار ازاأشرق للاستهمام و بات 0 
من نم المخشب ماطامة 5 إلى اتم نظام ومدقة ة بالدائيا' أله م وعي: ا ت راط 59 
اصوصان تفقدوة ادواكم المعد 8 من دين الي آخر ولئكانهم المكومة 
الالماية ازاء ذلك بغمل م بل مر ا م اط 4 | آلاف أسدة من 
أل رأث الكر 3 ولذلاك م بتضرث اوفاتهم علاوة 0 الله والاسعراد 


بروحالية رمدر له هلى ألله له عليه وهل اث يوب التعيرة + يرس الجلات 0 
4 


ا 2 
الأسلاءية وحيوش حاناعما وأن فحق سيب قدرئه وعظءتهرقا الام 
الطاغية التى تكابت على الاسلام وحلفائه وم ل اك مة الالماية 
امس اطلاءوم على سياسة العالم وسياسة الام 


الامير فوق معسكرات العدو 
الساحة الغربية 

في الوم التالي زار الامير ساحة الحرب الشعرفية يصحبه بعض كيار 
القواد و عض صراسلي الصدف وقد سر كثيرا من اقترابه من خطوط 
المرب الاوابة وامتدح من النظام السائد في الاعمال والحركات ٠‏ ثم 
فلار الساحة الشرقية الي الساحة الغر بية وفي هذه الساحة امتطى معوه 
بكل شجاءة وجرأًة غارب احدى الطيارات الالمائية ندلقت في الديياه 
فوق معسكر ات الفراسوبين التي يكثر يم صفوفها المراكشيبون 
والنو أسبيون واطزائر لوث فالقي 0 الغضاء «نشورا عربا ايقر . هى ثلاء 
السلمو ن وقد شهد رأصدوا العايارة الث المنشور المذكور قد سقطت 
نسخه الوثيره في نلك التبوع الافر ينية 

و يقتصسر القاء هذا المنشور على طيارة الامير فط بل ان الطيارات 
الالماية قد حلات في م.خثاف الضواحي والافطاع من الساحةااغر بية 
والقين بالمنشور الكر م وقد كأن الامير رحمه الله تعالي قد كترة في برلين 


ؤويم| سم 
ووزعة على الامة الالانية الى فيه على اطرا» الامة الجرمنية وامتدح إسالة 
حنودهأ اأبعدر ب واأبر يهنم وصف مظام أعداء الاسلام والحاقهم الاذي 
7 الاخرار بالشعوب الاسلاءية أأني القاها نكد طالميا في ايدهم واختتم 
ماشوره على هله العدورة : نظرأ للتمدي الذي ال الأمة الاسلامية سس 
قل دول الاستهار ودة عهصور مدايدة اعدر حلالة الساطاث الاعظم 
والخليفةالا كم وجب اوادته السئية فتوى الجباد المقدس وبهذه العدورة 
وى كل ملم ار 4 اعداءالساإين والمحوم على مستعمرائهم وقد بي 
السلمون ؤداء الخليفة الاعفلم احسن ثأمة وسارعوا 3 بلاد الشراكسة 
والعجم والاكراد واذر 5 للوباد وشم أأسيد الشر بف الستومى بوش 
المداهدين الكرام من الغرب وزحعت الجنود الاسلامية 3 الشرق 
مايص بلادالعرب وهكذااصبح اأعدو بين ذار ين وقداعاناخي عبدالالك 
امير فاس ومعاونه السيد الرشولي الجبادفييصا كش واحرزاالظفر الباهى 
على العدو واجتاحا القسم الاوفر منالاقطاع وكذلك حبيب الله خان فاله 
اعان الجباد ل الحمدود الحندية و هله الصورة مال 11 المالاك 
الاسلامية حر مها و افج العام الاسلاني عااأ حرا عظها وأ كا 
وزراه الاسلام وائفين طُ دسائى المستعمر إن ور عانين كردم 
ساروا بالحركاث الحر بية سير | جرلا وانا احد اولاد اأسيد الآمير عبد 


القاول سا دغل عراقر بس في الجهاد حاملا يدي أواءه الشر يف ٠‏ وفي 


ا 
ذلك الوقث ترون خال الاعداء وكيف يولو الادبار مقهور ين مخذواين 
وعندها ينسحدب كافة الم لمين الموالين المستعمر ين الى الوراء والاشتراك 
في الحرب امتثالا لام ديعم واحْتم قولي راجيا لاشعوث الاسلامية 
ظفرا باه وفوزاً مبيذا |8 ١‏ كانونثاني سئة 1518 الرئيس الثاني 

لحاس الامة 

الامير علي 
وأفد صدرت صحدف برلين في اليو مالنالمي حاء از بين أضاعيف سظطورها 
وصف الضوضاء والجلبةاتني احدث هذ اامنشورفي صغوف الفرئسو ببنالطاغة 
بالجزائر بين وما قالتههذء لضم انالمغار ب شرعوايتواثبون مل الغفراسو بين 
لتخايص النشور منهم حتى ادر كوا المرتفى وثال كل متهم مأتوخى واذقرا'وه 
وامعنوا فيه نظر ثم ننهدوا نهد الراحة وأخذ بعضهم عرق من الصفوف 
تاركا اساحته واسلابة فادرك الفرنسو يرن عغٍ الطر الذي بثهددثم من 
التمغر الجزائري ولكيهم لم يحبوا ملافاة هذا الخطر بالقوة لان استعمال 
السلاح في مثل نلك الظروف يردي الي سك الدمساء بين الفر يقين 
المساحدين ولذاك أخذوا يتزافون الهم وسذلون طش الوعود والاءاني 8 
حرك ذلاك منهم ساكنا واستقتلوا في الاروج من بين صذوف اعسداءمم 
واستعملوا قوة السلاح فايةن الفرأسيس انه لا بد من اراقة الدماه واذابة 
المبج واهلاك الارواح والنغر س فسددوا حرابهم الى صب ذور رفقائمم 


0-7 
فيالسلاح وضوبث مداقم” المثراليوز »السمر ب بءة الاطلاقالى حبةاوائتك 
التعساء الذين اسخطيم ام م يقاتلون الى جااب عدو ديلهم بواسطة 
الخداع والمكر ول تمض برعة ا رث تاج ثلا ع المراب في صدوز 
القوم وابدى المثراليوز مفعوله الحائل العجرب فسئّعات ار جالصري على 
حضشيض الارض مضرحة دما اها الذكية وكان استبسال ال+زائر بين 
والتوتسيين وامراكشببن غر با لم إشبد مله ولولا مداخلةجيوش الانكايز 
ومسارعئهم الى يديل هالاء الجنود بآخر ين مرفي جنودثم فرج 
الموف وصعب الحال ٠٠‏ هذه مي خاز مةءااثت عايه صحف الايأ 
اما محف سو شرا تقدر وك هذا المر وزادث عليه ان الفراسو يين 
حظء اان خمدوا هرب الثورة في ممسكر الافارفة الا بعد اث 
ا الهم بعلماء الاسلام الى وحائدين من اثر يذيأ 
رجم الاهير نتن الله شر ن من ساحة الحرب الغر بية الى براين بعد 
ان اطرى القواد الكيار شجاءتة واستيساله واقدامة ص امتطاء غارب 
الطيارة بكل جر 3 ٠‏ وقد ازمع على مرارحة برلين آلى الاستانة بعد ان 
قام بواجبة خير ف قيام فارسل الى الامبراطور برفية يستأذله فيها بالسماح , 
له يرك العاصعة الالمانية ثم شفع برقيتةبهذا الكتاب الذي نأ ني على صورته : 
لقام حلالة قمر المال | وملك بروسيا امروب دام ء عزه واجلاله 
ادم لاعتاب جلات؟ عنام دي رائي الهلبية على مالفيتمن الحذأوة توااشكر 5 


ست 1090| سام 
مدة وجودي في عاصعتكى الدظرحة وني الوقث نغ هاشكر الامة والكرمة 
الالمانبين الاتبن ادهشنى أظامعا في الداخل والخارج ولا إسءني في مثل 
هذا امو فف الا ان اوضع اعدابي من اندر يب والتنظيم المسكري الذي 
ترثع المانيا في بجايبه فاسأل الله تعالى ان معل النصر مصاحبا لجلاتم 
ولجنود ك الياسلة ولامتكم الظافرة وللوزراء العاملين اساهرين على 
مصاءدة اليلاد وان بود يد كلنهم و يجعلا اك علا ويرنى باعدانيم الى 
حضيض اسار و الالكسار . انى ر أث الام الالماية كتاز عن غير 5 
يب الوطن وحب الامبراظطور العظيم ذلذللك ابارك اجلالته بثل هذه 
الأمة الياساة واد عوا أماللم ولجلالة الامبراظور والامراء وأقدم ادتراي 
لاعتايم المالية ودقوا انني م تبط باواعس حلا لح ارتباطي يجب امت 
الساهي: الشابة المخلص لاسدة الامبراطور بة 
الغفمة الامير على 

اظبر الامبراطور دون تلاو رسالة الامير رغيتة الخارة ف بشائه عدم 
ايام ف برلين مسمرورا من حلارة شعوره درئة عراطقه وهال رسالته 
ولكن سعوه اعتذر بواسطة كبير الحجاب واكد ضمرورة سفره الى 
الماصة الاسلامية و فق اليو م الثالي 4 7 لبن قاصدا الاستانة مك ان 
الخاص 


| سد 
50 الامير ف اا في العمانست 


. أي - 0 
مسر مائة - آاراء الصحف به 


لاحاحة بنأ الى ذكر الاحتفالات العظية اأتي لاناها الأميرفيٍ عودثه 
لى الاستانة ذان الاثيان على وصف هذه المهرجانات ثتفى له صحائف 
خاصة على ان الصحف اليومية في سائر البلاد المئانية قد انت على ذكر 
ماحدث بصورة مطولة احاط الكغيرون علا بها عل بكد نعو الامير بتنهد 
نهد الراحة في ذندق ( بيرا ١‏ بالاس ) لخم حتى أسمر : مراسلوا الصحف 
المهانية لا-تطلاع ارائه الخامة في الاحوال الحاضرة والوفوف منه على 
تفاميل رحلته الى المأنيا وقد ذكرت حر يدة العدل في عددها الصادر 
يوم اليس .م جاد اول »+18 اأرافق ١١‏ ليسا هواواما أي : 
ذكرنا في عددثا الماضي خبر قدوم الامير الاير واطهاهد الكبير علي باشما 
الوزائري الرئيس الثاني لاس الامة واشرنا الى مسارعة العظاء والكبراء 
والاصدقاء لاسلام عايه وقد فا[.أ سموه وجر ى يننا حديشعن سياحتة 
في برلين وما لاق بها من الحفاوة التي هراهل ا 

هذا ما قأئهة جر يده العدل بشان الأمير وقد انا في غيرهذاالفصل 
مها من تصر يحاته المذكورة وهاك القسم الباق : 

العدل - هل ثروق امد الحرب إطول 


2 
الأمير - أن طول أمد الخرب ام لايعامهالاللله ولكن الذي اراء أنه 
سيطول لان الدولة الالمانية و<لفائه! مضمرون كل الامصسسرار مل الارب 
حتى النهاية وللعدو مثل هذا التعنت والعناد والحتيئة الراهنة التي لاعربة 
فيها ان الامة الالمانية حميرهأ و 1-1 هاا غنيها وفتيرها ؛ رجاف اوتساواها؛ 
شيوشها وفتيائها مستعدون لحار بة الاعداد بكل بساله واقدام وكيم 
موقنون ممتقدون أن الغلية ستكر ن لم على اعدائهم وان الامة الالائية 
ترج ممم حلفائها جاملة اكليل الفوز والظفر تخذق فوق رودسهم 
رايات لود والفعخر 
المدل - كيف رأيتم اليش الاماني وك لقدرون ع#دد ابطاله 
لحار يبن 
الامير > اثندت الحرب الحاضشرة ان الامة الالماية من اكد الام 
عزما وحزما واسدثم رأيا وامتنهم ارادة 6 انها البتنت ان الجروش الامانية 
بقوادهأ وأمىاثم| وضباطها وجووشها اث الجروش نظاما واكثرها استعدادا 
واتظاما واعظمها غيرة وحمية ووطنية وان الى شالالماني هوافوىا روش 
27 واشدها مراسا وهو اليش الذي ينتسم غمار المنايا و وض المعامع 
لايهاب لوث ولا يخشى الغوت اما عدد هذه الجروش الجرارة والجحافل 
الكفيفة فلغ نمو الار بمة ملابين مقائل في الساحتين الشرقيةوالفربية 
وام لظو عون فيزيد عددم على الملبون والامة الالأنية مستعدة لان 


0-7 - 
تند من ابنائا البواسل ار بعة ملابين اخري ٠‏ وحلالة القيعر واتاله 
وتوم م ملوك المائيا وكافة القواد القدماء اليرين بامور الحرب و برن 
احات الوغي وموضون المعامع وكل لايهمه الا مرافبة جيشه واحراز 

النصر والظفر مَل اعداء 4 

المدل ع تنضلوا بالافصاح عن شعور اأ المانيا بازاء الاسلام 
الأمير س ان المنصير الالماني متشرب؟» اما حب الاسلام وهو ني 
النصر للامة الاسلامية من قابه حي ان شعور الشعب الامالي حيال 
0 وصل لدرحة عظيمة أصبح معبا الالماني 5 عابلا المسلم ويفرج 
لفرسه وائني اص عليك عادثة شاهدتها : المنواية والاعجاب وي 
ان الشعب الالاني عندما بأفة الاسطولين الانكليزي والفرنسوي 
امام الدرديل وانئباء امعركة بعوز أ خامية المئائية ملى ااراياث والاعلام 
وطاف الشوارع فر و( مسموراً وكانوا في ذلك البوم في برلين 
متفون بالدعاء 7 واعلون ع لى بأيديم و يرفعوث القبعاث و يظورون 
كل الواع الا ماج والخبور قات المدل : ثم دار الحديث مسة في أمن 
الأزروماث هناك وغير ذلك من امسأ 0 يه فاجارنا ما يها ولكن لا 
طالت نا الجلسة را؛ أناان قف عند هذا الحدرا اسعأذنا من معوه مو حلين 
اللكاء الى فرصة اخرى اذا اننهى الحال سنحت الفرصة وتشرث جر يدة 
المهانيثمر أو يد أأني ١‏ تصدر بالاستاة في عددها الصادر ؟ نيسان ١11١6‏ 
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تع ييه اا بر ين 


1 ل 
مقالا بعنوان عا لةالامير عبدالفادر اقتطف منه مابلى : 
ان شقيق عبدالالاك زعي الثورة الاسلامية سيف مراكش المسمى 
الامير علي بن الامير عبدالفادر الذي حارب القراسو بين امدا طاو يلا 
قد حاء م برلين الى الاسثانة ألا مير علي 3 لم الكثير ون هو الرئدس 
الثاني لحاس الاواب في ثركيا والسلم الوطني الشديد المصبية وقد زرلاء 
في فندق بيرا بالاس فسالناه بعض الاسئلة المتعلقة رمت يف براين ثم 
سالناه عن الاحوال في سور يا وعن شدة حماءة الاهلين للجباد الديني 
المقدس فقال : 
ان اعلان الجهاد الدبني فد ليفظ في سور يا شهوراً دين لاروصف فى 
كل الامكة الهريث الا ات الوظنية اماانا فقد كنث في ااام 
الامو ي الشريف حبها صدرت فترى الجبهاد وكان في المع _د اذ ذاك 
500 مسل مسن يصلون ذلا بافتهم الفتوى بالمواد وقرأت علييم 
م أأ ت عبراتهم في محاجر ثم واصبعح اهالي دمشق مستعدين لخوض غمار 
المرب لاو ل بادرة تدعوم ايها وأظبروا ظاءمهسم وانةيادم لأوامص 
الكو مة بنوع من الفرح والابتجاج اما القبائل ذه متفقة مام الاتغاق 
م الكو مة والبدو يظلورون حماسمهم اللدخول في هذه الزرة الهائلة رم 
تأفرم وتحاسدم ولفد دعوت الى .خزلي في دمشق زمماء الأروز ور وتسائهم 
الكبار وبينهم يبى بك الاطرش ذشرث بهؤلاء الى لومي لك والي 


سالا إاحه 

لرلاية فصرحوا له الهم مستعدون لارائة دمائهمفي بول وق ابلك 
واعز از رابتها ويوكن القول ان في ظافة هثلاء الركساء والشيوش والزجماه 
ان يبروا بوعودهم ٠‏ اما من فقد سعينا السعي الحثيث في جمع كلة القبائل 
وحلناها ص الالغمام إع.و ره فظعية وهذه القبائل على ا_تعداد تام ألوباد 
ويتولى رثاءتها والداي تمد سعد وعبدالقادر أه 

و ببان الامير معاول أشنا مئة هذا القسم لاشئاله على ماهم المسامين 
الوقوف عليه ٠‏ ونشرث جر يده ثركيا في عددها الصادر في ١٠‏ آذار 
قال اقفن 0 : ظ 

برح الامير علي بأثها اثئب دمشق والرئيس الثاني لحاس الاءة العثاني 
يوم السبت الي المعمة الالماية عائداً الى الاستانة وقد اششارت 
البرقيات اليوم الى مروره بفينا إصح هخايل بك ناظر الؤارجية وقراوئنا 
لاتهبلون ان الامير على هر ابن الامير عبد القادر الذي تولى بنفسه امداً 
فق لد ادارة المركات المر بية ضد اغارة الفرنسو بين عَلى افر يباوالامير 
علي فد عس ض خدمانه على الدولة مثل كامل باشا ابن الشبخ شال الذي 
حارب ردءا طويلا في سيل اسلقلال قافقاتب! ٠‏ ان كاملل باشا الوم 
يدافع على الحدود الروسية ييالته المتطوعة وفرساله الاهدين امأ الأمير 
علي فد اقام عدة اشبر في الألباكان في لالها قد تكن من احكام عرى 
لمودة ينه و بين الاسسرى المشلين وقسد استطاع ايضا ان يغهم السلين 


مساج يان 
الذين يحار بون في صغوف الفرلسو بين حتيقة حالم لم وأوضح لل شور 
عع رمت به الطياراث الالماية فوق مهس كرام تهم انهم 0 
والدائهم بالفرأسو بين » ان المقاومة العنيغة والجهاد المظيم الذي 6 
كارا للاميرعبدالفادرو ثوته امام اعدائه في افر يقيا فد حمل 0 
التحالفةعلى ايراث الامير علي كل دمة وإلا لامير الما رالبه اخ ام في أنهي 
اك ش نفس الفاية القي فشل ابوه 0 
ولقد كنا ذكرنا | أن الامير علي قد زار الساحة الششرقية واله قو بل 
في بالارتياح والابتهاج ولكنه ل يتم طو بلا في هذه الساحة فتركها الى 
الساءة الغربية حيث اقام مده غير إسيرة ساعيا وراء انان أ مروع 
اثثرة الجزائر بين الذين إقاتلون في الصفوف المعادية ولار يبان عله 
هذا من اوثق الادلة ااناطفة بصدق اغالفة المعقودة بين الاسلام والمانياام 
وكتت حر اده ظنين في عددها ١١‏ اصادر في ١‏ كأنون ثافي ١51‏ 
مال عن حركة | الامير عدا لأك في صا كش وعن مسسراحة موقف 
اله راو يدنم ثم أرقت الى امعد اح المبادياأبي د رج عاج بها ابناه عبدالقادر 
واطرأ ا خاصة 0 إلي وسمدث ##رلى مساعره مه الماليا 
وخدماته المديد: الي قام بها لتأبيد فكرة الجامعة الاسا'مية والرابعلة 
المحمدية وماذكرته ارن الائراك لابسرن هذه المكارم العلوية ولا 


الخصال المائعية وألهم يقدروم| عق قدرها و ينزلونها مأزلنما م ابل 


ايه 18 35 
وال 0 وكثنث + حر 3 لعو 020 فكار م ذه المناسعة ال لابثل 
لؤاررته 4 ن مقال رصيفتها طنين وما ذكرته أن "عو الام رهو مم 550 
بن 2 هل ووأ الد مماهد ومدة 2 عواهد و 4 موضم آمال المسلمين وك توم 
اأقي قا ون الي افى ي أيأم مانم أظُ ر الرحا 0 
هله شٍ خلاصة اقوال المح أ الركة والاسنيية عناسسية م سئي 


الاعير في المائيأ أنه اعلى اشُعرهم هاند 18 هوم يءقلون 


3 7 أورد 0 سيد 
من البرقياث عناسبة رجوءه من برلين 
القمم السلطاني الاشرف ه شباط ١‏ الى > حانب الأهير علي ب شأ 
الس ني الجرا” ري الء.لي 
أى مساء ك الخليلة في مسألة الجبادامقدس وتمر إفك اسرى المسزي 
ص حروت تكبو لا. الجلافة الكبرى والأها مة انعظي قد تظرث 
الها الذاث الشاهاية التدسة وكانت باعما الى ج#ذل امير اللؤمنين 
وسيب ارئياحة الى لخد اك الدنية ف لفك سلامه الاطور وك عه اإذكية 
وارتياحه الى هذه المساعي وتلا الخدمات المظنءة الوطنية والاعى لوأب 
2 اطياه المهرة الساطاية 
امير اللواء 


سم ااذاجح] اسم 
من نظارة الداخاءة 
0 كانون ثأني 0 
طالمت كتاية الموارس في ؟ كارن ثاني سئة5 11 يكال السرور والاءتنان 
فكل مابذاقوء انتم وللاليم الجرام من الخدمات البأهمر: العاردة الي 


نمع الوطن والبلاد موسية د دير الامة والدولة فحضم الشكرو واف 
اب في هذه الناسية ارق شعورنا ناظر الداخاية 


طلمت 

من نظارة الخر بية في ؟١‏ نسان سنة ١# ٠‏ 

الى جانب ثعو الاهير السامي 

ان اشعار 8 ابر قٍِ ار سل الينا و المتضدن - ا باحر از ر د 
يأو ر جلالة الساطان الخاص واحراز رتة قيادة الجيوش العامة كانت 
د أو د لأسمر وره الفبطةو بذالمناسية لد اتاخر عن ابلاخ نابم العاللي 
الي ءا فم به من مسعى الّبا: المندس انتم واتجالم 

القائد العام لسائر ال وش 
المؤازة وناظر ار بية 


انور 


ع إع| سه 


خد أسرق الاعمال 


عرب لصفا ع عرب إللوا 


برح الر حل النأ تابغ من قديم الازل بايس فيالنا س از يا«شتى واشكالا 
مستغر بة 0 500 ت الدليا تحار في كنهه أغر ابة منظره فلا تدري ماذا 
لصتم به أزا زاء اعماله الكخيرة التي تناف صورها واثباين رسومها وخر 
إشكالها »رافد عانا ان الافدمينكانوا يرون الرجل!!لأ أ معجزة م | عوزات 
لا يقدموث عليه مخلوقا مها عظل قدره » 0 وامره © اما م 
فترى أنه روح المالم في اي صورة برؤواي زي لبس وما يقوله حتم 3 
العالم تعلمه واعتقاده والسير مَل موجبه ٠‏ رأى القاريا في فصول 
هذا الكعاب من منتلفات اإشاهد ء ومتنوعات المناظر ؛ التي ككاات 
اع_ال صاحب ااترجة قدس الله سسره ما أوقعيم في حيرة وما <هاهم 
يتمدو كل الاعنها تاد ان الاعسير ثور الله م قده من طينة الحق ران 
حياته قطعة من فو اد الطييمة' أعم ان في هذمالر وحالطا هرة :سسا مباركا 
اهيأ اعثرف الأس به ام : يعترفوا ٠‏ وهذا السر ممراج إستضاء به 
وقد أعاور فاص 8 انسانا يها 00 - ويرشد الحلق وعهدهم 
الى الجدوح عن طر يهم لظم ومسككبم اميهم ٠‏ اوما بدت لنا نفجة من 
اعماله مابئة بنثير طلبب من الجلال الالمي والروئق القدمي7: او ما رأبناه 


نا 0 

مساعيا في 0 ظروئه واحسواله عزوي من م الجرحى يه المرب 0 
منشطا الدزاتم الفآترة ؛ داعيا الىالمق في كل حر كانه ؟ او يسعنا ان د 
ذا صدورنا الظلمة وقلو بنا الجالكة ؟ وكف تجحدوفي جدود الفضرلة 
فنعمريح كاذنا ءاي من ايامئأ سلاسل واؤ للا ومل من فرادح الدهص 
و علينأ الا ان أعلأما. * الرأس امام هذهالحجارة الصماءة التى يذوي فيهأ ذاك 
الروح المظيم , الا اله ميل ان ولكه يعامنا الحقائق و يدعونا الى 
حب الفضيلة وعدم أسيان الأعمال الجلرلة ٠‏ و توخينا احضاء الاجمال 
الجرورة !أي قاء بها صاحب الترجة رحمه ايلم لمأقدرنا ملي ذلاك لاحتياج 
هذا العمل الي اوقات طر يله والى جد ونشاط وافها اكتفينا بذكر 
الخلامة منها أفي هذه السيرة الملخصة يطلع الانسان مَل مسام كنه 
الاطلاع علبه في غيرها من السير الموضوعةعن حياة كبار العم يرال شر 

19 . 5 . 8 اال‎ 1 ٠ 8 0 0 

انيثا قُِ اسلف من الفصول عل الوقائم الروا م وفيهذا ايمل خلاصة 
“سحاد 0 عظرسين لايبرح بذكرهها الكثيرون من اهالي هذه البقم ةالطاهرة 
سور يأ العظيسة الحادثة الاولى ني اغارة عرب الصغاصل الفرى اتاخجة 
لأوران 3 دم الأوفر وتساطوم ص أمواهم وان وعاتهم وثره دا 


ع 6# 2 
واسثيلار'ه مَل عشر بن الفا من الابمار والاغنام وفتكيم. بعض الفتك 
بالنفوس البر يئة التي م تقب وزدأ ول تقترف شرا اولكرا ٠‏ 
هذا الحادثالغر يب الرقم اثار حفاظ الاهالي واهاجبم هياج عظيا 
صم را غير أمنين: اح ءامواليم ومائلاموفشكوا حالم المحضرة 
را د اموا ا 0 م 2 
والي دمشق في ذلك عبد ذأخلم باك فتاثر لتاثرسم وأساءه ما اسائهم واقد 
كانث الشوا مع المديدة التي ترددثت بإن جوع الاه_الي في ايلة دمشق 
واطرافباأ قد اثبدت ان لجاءة الدروز في دوران يدأ في حركة عرب 
الصفا وان ؤلاء كانوا مدفوعين سن قبلوم وأنهم مانييوا م موه ومأ 
سليوأ م أمومالا بعك اناثارث حجاسة مر يضاثاوائك فب الا كان 
باعأ قويا على خط عطوفة الواليي وقلقه وأصبيح لايدري رسام بأزأه 
هذا الاعتداء الجائر ايستعمل القوة والقوة لاتردع ش) جوحا كبذا بل 
أمها من المقدماث التي تزيد طفيانه ؟ وماذا إصئع اذام لنجح القوة في 
تأديب هثلاء ؟ وبعد اه طال امد استرساله في النفكر عاد الى السك 
بفكره السلمي واحب ملافاة الشرور بالطرق المساأة حمب] لارافة الدماء 
واساائهاورأى ان حسن المواقباغاهو ولمدالتبصر بها فطلب اليوصاحب 
هذه الئرجمة وعيده فيه إنه الرحل الذي لايتردد عن خدية دوأئة في كل 
الغاروف وفي سدائر الاحوال وبعط اليه كل 5ض وقم وحدث وابان له 
حراجة الموقف فيا اذا اسم زغلا قالضر وا-تشرى هول ذاث الشر وبعد 
3 


سم ؤة] لد 

لمساجلة والمداولةولمحاورة والماظر: ناط الو لي تاق انا سمو الاميرامى 
الذهاب الى حوران مل الزتماععل الانقياد الى رغائي الحكومةودعوم 
الى رد اللبهوب والمساوب دم يكن الوالي يشك قط بتجاحه وفلاحه بعد ان 
شهد غرر اعمالهالسايقةو تاثيرهافي نفوس القو م وقد كان يعتقد #امالاعتقاد 
ان عائلة الامير عبد القادر شي المواثر الا كبر في حياة ادرو ز وانه لامكن 
. لغير افراد هذه السلالة الطاهية الاستهواذطل شعور هذه القبائل الماش 
الى الفوغي والقلق وما صحث عزية معو الامير مَل الذهاب الى <وران 
ودعه الوالي وداعا حافلا وصحبه ونشور بنششسير فيالدر وز :2 ولابفوت 
القراء ماجاء في منشور نأظم بأشما إصفته اثرا تار مذي احبينا أثمره بابد 
ونصله : 

لجناب فنخراقرانوم عمدةجبل حوران وموم المشاي الممتبرينالروحا بين 
والحسمانيين دام حفغليم . 

لانكر ان ان الاحسانات الرمة اي “مانم بهسا العواطف السنية 
الشاهانية كانت جديرة بأق ثقابل بالشكر أن والامتنان وقد كان الال 
معقوداً عليك ان تكونوا من يقدر هذه النعم وحاها من اليل والاحارام 
حلها الارقم ولكنيى م تنعلوا شرن من هذا بر ينام من املينمتقاءدين 
عن مكافأة حس نالصنيع ومترددين عن تأدية الفروض التختمة عا كوعموما 
ك ثوا موضع مرو الخليغة الاعظم وجيث ان التخلف عن ها.الفروض 


208 
قد ظهر - ذه ارسلنا لم هذا البلاغ مذثرين رم بهذا الواحب 
الذي لا مفر لج منه واث العلااب التي نطلبها في الرضوح رالانةيادلاواص 
المكومة السنية واتباع الطرق الفعلية لا الفولبة والارنياح الى كل عمل 
وواجي وكا ان عبرنان الصنا قد زادث تعدياتهم بطم الطرفاث ولبب 
اموا ال الرعايا والتجار وأبأ» السبيل فقد تتم علينا ملاقاة شرورث ولقد فهم 
ان هردلاء ل يندفعوا الميانادي بالشر والاعتداءئلا بتمر ِضات الكثير ين 
م ووهدك ايأهم بالنصرة والمساعدة والجاية وهو الامى الذي لم! كن 
اتوعهرهو حادت مي" يعودعايم وبال اسرمر ضير عليك المصاكبر داعب 
التي -تذ كرونها فيا بعد اذ تكونون باعالك هذ تبر هنون معدم اتقفافكم 
انعم المليغة امير الم مئين وانتم#ارن ان عار من لممتهراحسائة .انل 
عوائف؟ ولم يكن يخطر الأ قط الاان تكونوا طلوع اوامرنا حثى ينسم 
أطساق خيرم وطائا عبدنا الب> مسلافاة امر هذه الشرور من 
عرب الصفا وماما عل الطاءة والأضوعفا فزنا بطائل وم ر غير وعود م 
الكاذية واباطيلك الممروفة وعليه فأئتي الآ اكرر الطلب وادعو» الي 
جم كلتم على الالخلاص للدولة حتى لاتكون ل بعد ذلك ججة وقد 
ارسلنا اأبكر المخاص لدواته والمتهتعوالاميرءلى باشا الددائري للكونوا ممه 
بدا واحدة باسترجاع الاسلاب وال باث من الاغنام والابقار وأعادة 


هذه بعددها الم المذكور علي القائة التي يحملها سمو الامير و بافنا 


د اا ا 
“زه عرل المهمة الني لتعلق سا سلب وما اهب وتكونوق بذاك قد 
برهتم على اخلاصم بام الصدق لادوله العاية ولا تم لونا مل القيام بمكس 
العمل فاننا لانقيل ام عذراني تاف واذا ترددتم في اعادة المو أشي 
اللستولى عليها فاننا استعمل الذرة ولاق المسواو لبة عليك؟ ٠‏ 


ددث؟ "0 ١‏ 2 
في 11 عارببٌ سنة 11 * نام 
بل سا ل عدي 


وقد دارثت إإن الامير والواليحين وصول الاول الى حورا برقيات 
عديدة انخصر موشوعيا في وصف مسائي سا كن الجنان في سبيل جم 
كة اللدروز وحلهم على اعادة ما نهب من الاغنام والابفار والاموال 
وكانت برفيات الوالي المديدة كايا ##مة على امتداح خطته وسلو كه في 
«بيل اقناع اللدروز بضرورة الانثياد لار اده الأولة والاذءان لاوامرها 
وش خدمة لقدر نظرا لانساع الخرق وفداحة الامى وخطورة الموتف 
الذي رقنته السكر مة بازاء ذلاك الحادث العدري ٠‏ وقصارى ما 
توصل البه الامير انه جم اليه روث أءالد روز وشيرشهم بزحمائهم ووانهم 
7 الكو مة وتهديدها م 'خلص لم المعو طلب مساء نه في استرواد 
الاغنام والمواثي وقد انماع الدروز اليه واها تلات هذه مسي عض 
حوادث مكدرة أضظر الجنود الي المداخله في حابا وهكذا انيت حادثة 


0 
عرنان الغا بان حاز كن ل ديه واسكرد يم 5-07 باعل 5 
ودراية الأمير رحمه اُّتعالى واولا ضبق امام د شنا تلاك البرقج ات اأطرأة 
الني ارلا الول ناظم بأشا ٠‏ 

إما الحادث الثائي فذلاصته ايب المكرمة لمارأت امتدال 
الشرو. في حوران وما تام من الافطاع ولارباض اظبرترغيتها سي 
ارك تدخل الي ه#ذء المفساطمة بض الا_لاحات تعود بأأنساة فم 
الكديرة على اولاياث والافضية وأثعاق الاملاعاث امذكررة يتأميس 
إدار اث منظلءة يه جيل الدروز وانشاء فائمساميات وحكومات 
تابعة لاولاية اسوة بالولابات اليافية وقد كانت المكوءة ترى في فرق 
هذا العمل فائدة عظيمة تعد عنهسا | الءناء والاضطارابات لان ا فض 
هذه الحكوماث ينغي الى تظم مور الملل الداخا : وإشكل ثرطة 
منغامة لوم إصيانة الآمن 00 0 ارادة والحقرقرءتى تأمنثالراحة 
وصين الى سبل مَل ال كوية اذذاك كا امتقد افامة المدارس وأتل 
الشمب من البداوة الى المغر وحينئذ ينقطع الشعب و يتصرف *ن 
الدماة والشقء * 

1" ان هذا الشروع ل بأ يتنأسب هم إذواق البدو القطر ية وم يتفق 

م عاداث الدروز لان ثرك البداوة في نظر أهلى البادية مفادها الت للى 
عن عبشم الحر ومقدمة ادخال انظمة أ ..ة بعدرتا قوفي ولذلك 


سيم مم١‏ 0-7 

0 ل 1 500 5 1 ٠.‏ 
ع أماخم وحر لم وأخلاقهم وعاداتهم وا راتالحكومة انهاامام معش د 
ثانة لا مفر ا من واوج الخطارها ككرت بأن تلافي كل ام بالعارق 
السلية فارسات الامير رحه الله تعالى الى الجبل مبشر] بهذا الا#لاح 
العدراني ١‏ 2 مواطةيقة ان مبمة الأمير 3 هده أأرة صعرةً جد ومحدوفة 
بالاخطار وتحتاج الى زمن طو بل حى تال بالفوز واقد كان قدس ألله 

0 
ميزه 9 خطو ر 0 5 المسالة و ل" كتنانها بطر و دة و كن بعلم ما مهار ضصةه 
من المصاعي ولعراقيل واغالم يقردد واظبر كل رغبة في اهامهذءالنضية 
كنا هو يد اذه كبرىني عناء الاعمال ٠‏ كان يلى ان تبديل اوضاع شعي 
ذه العقول والافهام ومع ذلاك فأله أدب ان للعى من هنذا الشروع 3 
اقصمر مدة فرحل إلى حوران وهو مَل ذقة من ان مهمته في ه_ذه ار 
القثلى ٠‏ 
مأذاسيقول هذا الشمب البدوي النغورة أيقول لهتمال يامن تعيش اوحدك؛ 'اسهاء 
غطاو كوالارض رداواك الي لبديل م اتنتعليه من اليش الدي اله عيشا 
سعيدا حنم ٠‏ البس من الصءعب دفعة واحدة ان يفهم هذا البدوي 


صرورة الانتقال من حياته الى غيرها يراهاذة لز الجل أله حر بفاتغل 


سد 68] ا ند 
وحرية العمل وتدعوه الى الحوف دامًا من هذا السيف المساول الذي 
.لسميه النظام ٠‏ ذلأك حتبقي واهأ مقتضيات المهر الأضير الذي قفدت 
على بداوة الشعوب تدعو الى هذا الاصلاح قبل أن تصبج البداوة علة 
ص الحضارة وقبل ان يتل التهذيب وقسي فكرة العلل الصسيح من 
الرواوس لآن البداوة مخر بة للحضارة وقاضية ة على المدين وإذلاك كان 
عمل الدواة مغ صعوبتة لاول عبد البدو به من الاعمال الصالهة واذ 
كان الامير يعتقد بضرورء هذا العمل وصلاحه ل يظبر ' ترددا غسار الى 
حوران لامتاداة بين الرحل من سكان اابادية والصحراء بهذا المسى 
الجل ولقد ارسل إليه نافظم باشا والي الولاية اذ ذاك برقية بقول فأ 

بجب ان تكون التشكيلات الجديدة شاملة لاطراف الولايه منذ 
*؟ مارث مية "١٠+‏ لان متصد الله كومة من ذلاك هوأتمار أر الملكه 
واندثالها من هوة ارا اب فالمرجو بذل كل ما فوسك وطاقتلاخلاص 
النصح لاذين يقأومون هذا اأشروع وان تظوروا من المساعدة لادولة مأ 
اعتدحم عليه 
في 58 ءارث سنة *31؟ الوالمي 

ام 

وبعث الأمير الي مشايخ الدروز ورواسام نهم بالاجتاع ديه ولا 

اجتمعوا بلغهم الآمى وابان لم ضروزة الاصلاح والائع الذي يتأن مه 


12221101100 


ع 
لبلادثموانهم بتسأوون باهالي المدث و يصبحون اهلالتولي رئاسة الامور 
وزعامة الشرون في البلادونهمرمان برطم وكرو هع وحذوم وذروعيم 
يتسرب الهأ الهو والاؤدهار و يكثر عددم و14 تواسسه شم المسكر مة هن 
المدارس بعدون في اسعاد وراحة فوعدوه خيرا ثم تفرقوا وم متاحو 
الى فكرته هذه وذهيوا لكر هذا البدأ في قبائلهم و بعد ليام ارسل الرعيم 
الدرزي الكبير تمي بك الاطرش برقية الى الامير هذا هو نصها : 

أبافت ام كالساي وقد اننثشر في الفبائل والبطون وقو بلبالارتياج 
ها انل تم لاظبار صدائتنا لادرلة وسيصير نحت ر عاتم اركاز 
الف مُمقامرين والحكام الجدد في مراكرم 

؟؟ لسأن سنة 11م يبي الاطرش 

والحقيةة ان الحسكومة كانت اعدث القاممقاميين الاذين يكولونادارة 
الاقطاع المعسدة للم فقاومها الدروز وانها انيت المسألة بالموائقة وحصل 
تأسيس الفا مقاميات في الجبل 

وهكذا انتهت هذه المشكاة الكبيرة بفضل مساتي الامير ٠‏ وقد 
انتدجه الكو مة لاحخاد حركة الثتنة التي ظبرث فيعرب الجا فالحمدها 
واعاد للاهالي ما ساب منهم قوة واقتداراً وبعله هذا بل باعمالهاأمديدة 
قد طوق الا.ة لالد احانه » واغدق عليبا وابل امتناله ؛ فحق عليها 
ان تممله في مقدمة الآذين مد 


3-3 


م1 4 ]اسم 
أخلاقى وفضائلي 
ومعاءله 
اخلاتة كان رجه الله تالى واسكنه سبع جنائه على جااب عظيم 
من الاخلاق الحسنة » كرم الغشر ببة حلو الغرائز ؛ والطبائع والسلائق 
واسع الفناء ممم القادة لين المطفة 
برميقومه_ وكان له رحمة الله وام رمه من اهل الغرب أل 
لكل مي هذه الطواتف رزقا يكنه و يكلية وقوتا كيدر مه و يقا.4 وقد 
كان يركن الى الموكي الا مين ويذبو عن المثهم الظلنين ويعول عل الثقاة 
والاخصاء الكفاة المعروفين بالظرف اأنزهين عن الاطف والجشع وكان 
ال الجزائر بين إغلور بغاور الشفق الر< . ير مم محرى ولدمو يه د 
معام ملالتبةه قي اأبر 3 والاصلاح اشوونهم والاثعراف على ديم 
وتأفينهم 8 لا إس.م امس لم حبله من الغ ر'ُض م كد 
ملا وكان يحافظ على الصملائو يدخل فيهافي حفائقالاوقات 
قامًا مل حدودها مها لرسوعها جامها فيها بين فنه ولذظه متوقيا اطي 
سهوه ولحفله منقطما اليها عن كل فاطم لما مشغولا” بها عن كل شاغل 
عنها : 
ادم ومن مز باه القاض ل انه كان تأدب بادب الله في التواضم 
"١‏ 


ع 
والاخباث وال سحينة والوؤاء وصدق الحمة. ذا | لعا وغض الطارف اذا 
رعق كفم الفظ اذا احفظ و اظددر اذا اغض م بيوكف اليدينءن 
الم د انس حارم ويعل اله مسواولعما 2 
وري عا 0 9 . 
أثدا” ومن فضمائل انه بستكم رمن افمال الخير لنفمه ومسائيالرشد 
لد ريا بامالواه البافيات قبل ان ان ١‏ ولزدجر عر 
السيئات المباكات قبلى ان يزجر عنها “يع في امس + لكرآن و إستضي: 
ذأ فيه من التيان ولا يورد ولا يصدر الا به ولا بِقَع ولا بيرم الا عنه 
ذانه الطر إقى الوبع و الحم المقنم والبة الواضدة والحكة الام . 
عزمة ها حزمة في الامور ققد كان مثلا شرودا في الناس وقد 
اميم طر 0 متيهأ ومهيعا قعأرس تين اناس بيائه اذامجة اقت المعضيللات 
وإستضئرون وصاه اذا استعمت المشكا ث فانه عمروة الاسلام الوق 
وحجته الوسعلى ودابله اله نم و برهانه الاسام 
كرمه ئداه وك 017 مشهوران في الاحياء والارجاء وه_, م 
قال شاعس العرب ١‏ لتهاي 
فى بقع الدم من دولة 2 وان قيل جاوز حد الكذب 
و تمسر عنه رداء الإناك وأو برتديه سواه السحب 


معين اندي مأء معرر فه م اذا مأ عرف لضب 


سس | اس 
ص ال ةالصر ممالفعال مرج الثوال صرح النسبن 
صفات يدورعاها !ديم مدار الكواكي حولالقطب 
في يفمل المكرماث الجسام ويسثرهن ككدتر اريب 
توسط مجد بني الغر بي 5 وسط الثلببين الحجب 
ثم اورثوا الفضل ابنائهم وغابوا ونضليم م يغب 
كذا الشءس تغثى البلاد اأضياء فانغس بتاودعته'ألشبب 
ماوابالتوالا كلب الرجال وبالاثرات بطون الكتب 
لات وعزتهء وصلاته يدركها الكثيرون وعزمه تشهد لهاأواتئف 
الجسام التي مارع اهرالحا وعانى شدائدها وهو م فال التي 
اذا واجه الشمس رد ااشماع وان واجه الر يس سد امهب 
بين له اثقآل مما احن 2 وإسعدء الاهى فيا اب 
اشد مضاه من الأرهفات اذا حليا اجل متترب 
انسبه الشريفٍ ودس من بل شرف #وتده » ولا طرب اعراقه ) 
ولاذاق ارومته ؛ ولا معو نسبه «وحسيهفروابن! الك لناصرعيد القادر بن 
حي الدين بن مصعاق بن شد بن اللخنار بن عبد القادر بن احجد افنتار بن 
عد القادر بن ادبن . بن عبدالقري بن على بن اسهد بن عبد الو يبن خالد 
بن إوسف بن أحمد بن إشار بن 6د بن مسعود بنطاووسبن يعقوب 


بن عبد اثقوي بن احمدبن ممدين ادر يس الاصغر مو سس الاولة المراكشية 


سسا ع | اسم 
بن اذز يس الاكبر يد الملوك ابن عبد الله المخاصبن المسى امثنى بن 
الحسن ع اأسيط 20 أمير ل ومين ل بن أبي طالب ري الله عله وامه 
فاطمة الزهراءبات ميد الوحود هل دلى ا عليه وسل فالفاري' يرى أنه 
«اشمي وانهمن القوم الكرام الاذين وصفهم الثهاني بول 
اذا طاردوا خاطروا بالرماح وأن نازلوا خاطروا بالقضب 


دض ترقرق ماه الفرتد فيهن بين سواني الشطب 
ولون الاسنة مما خغين كاون الدخان عليه اللبب 


هذه في اخلافه وثع له وصفاته وعاداته وذسبه بسطناها لتكون نورا 
وهدى لفوم غس بت علهم الاثوار فهم في ظلام مارون 

مالل د علي اناظر مهابة ]ا اوقي سه جسمه من وال 
الاعضاء وحسن ثناسيها وليافة ترئيها » عظي الحامة فم التكبينطو بل 
القامة من غير افراط فصع ان ,قال في وصفه رحمهالله وساطة في |1 والجسم 
حتى ان بعض الأس رفس بون المثل يمسن هيكته و مبحة م:غاره وعظمة 
صور ته واعتدال بنيته و كفاخر ون برسعة و يتافسرن كاله من ديم 
الشكل واطافته ممع ضخامتة وفخامئة وكان رمه ّم( سوه الشعرءعتدل 
الآرن متوسط بين البياض الزائد واأسمرة الشديدة والحاسل ان جسمه 
طُّ غابة من الكهال والاعتدال يحيث لوراء من لا يعرفه اصاللا لشهد 
له بانه من اعاظلم الرجال واكابرثم و يرى عليه لوائح الوقس_أر والاجلال 


سدع ]سم 
وأوا١م‏ الحية لاما اذاراه على صروةٌ الوا ادوءتقان! صارمه و بعض 
0 ومن إشهده على هذه الهصورة يق لفارت بقثل بقول الشاعس 
عر بي 
وانث من الفوم الذين هيونيم افي <واشيكل داحية جر 
اذااستلى ممم ميد غربسيفه 2" تفزءتالافلاكرالتة تالدهر 
وفاتى دضي ايت عدص 2 


الاستانة الملءة 


8 


زوفي صاحي الترجة قدس الله سم ا الباة علي عرق 
/ بشو حسمة ل بف ص احماله نعناقات اصداء تفن مه ضغاف ع صرله 
الزاهرة؛)و شواطي اليوسغور الساحرة 59 الخارج الناضرة واصاب 
الوادسية المضل صمو يعم وذبول لجس ازفاره واذوى ر ياحينه 
م 3 سس القلوب المطمئة واراق الدموع من الاجر و ؛ 5 


4 


- ب 


8 ضايه فق له 10 في ميل رحمسه عام 5+م | 16 بم أمير المومئين 


لمعيه وامأ| 0 93 ار 0 ول التأثير فارسل احساث بكاحد رجال 
المابين الى . ماالة بعال الديا والدين لسن 28 لها العزا 2١‏ بادم ملطارتب 


المهائيين ثم صدرث الارادة السنية بان تسدفن نلك الجثة الطاهرة 


ابد 
والرفات المظيمة المقدسة في مرقد خاص وان يفعلى النعش الكر نم 
بالسترم : اللبوية ولقد قامت استانبول على رحبها هذا الموث الفاح 5 
وضرع علاوها وكبرارءها» وامراوءهأ واطرافها يشيعون الفقيد 
الكر ريم الى مس قده الاخير و ينون التمزية ابطل افر يميا الثمالية بلا 
7 3 الا هد الغيور اصاحي ١‏ السو الامير المتصرر مد سيد 5 بير انال 
طيي الذكر وحف يدالساطان عيد القادر واقد دفن عليه الرحمة باحتفال 
ميب ساد فيه اأصمت والجسللال فشيم عش الاطى ر العلماءو رحال 
الفصر اأساعلاني وعسدد حم من إن ند ٠‏ و بعد مواراة جسمائه القراب 
ذهب تله الاميراا: :همورحم د سعيدالى القصر الساطاني إمده ممه 0 
عيد الله له باشا وشكرا جلالة ١|‏ الساظان بأممم العاكئلة القادرية على دز 
وس هذا العميد ال أريم والزعيم ا 
١‏ ًّ شاءت هله أأعائاءه 
لضت الارض دما 
رأى القراه أن جمذا النار يخى عو يص قدي الفابة يشق شٍ نزع 
الأواطر صي ماه اررقم ورأه جهد الاوهام منتهاء 1 ع كل مابذل من 
التعب والوصب في جمعه وتأليفه قاذ املد وك ال بتفى )و رز 0 


٠ 5‏ لل عأو م#اء. | .ع 
لتوخى ؛ فتراذنا الاخاضة في ايحاله الى زمن انفرج فيه برحاء الطرب ) 


كا اس 

وأتلافى في ره غياهب الكروب » انما اصع من افعدى الوجائب علينا 
أن ارب في ختام م_ذا السفر اأسهيد أ كاذب المفسدين واباطريل 
حوا مكثبرا ملوةا بالفياهي والاعصار وحتى لاتمود مياهها صافية 
رقرافةالينبوع إستقى منهأ المطاش الملكى 6 إلا اذللباطل دولة ؛وللكذب 
صولة ؛ ولكن بج له الحق افوى وصولة الصدق اطور وانتى » وهل 5 
عن الباطلالا استثارة الكوامن ؛ واهاجة الدفائن > وايفاظ اأششر واذكاء 
م الفتية ‏ ؟ 

ان بطل هذا اأتأر خخ : ا نْ ف خدمائه المديد التى كام ا دم 
مد مقصودة 4 ايقما د 6 او طائقة من العلوائف أو حز با مرل 
الاءحزاب بل كان ف كل ماقام به مني السعي لايتو خى غسير خدمة 
متصده وشرف صرامية وثبل عواطفه فانهم يكن بعيدا عن كيد الكائدين 
الذين اغاظهم انه لهو و إشرق في افق الحاة كالفجر ااصافي فيحرق 
فلوبهم و يقطع ثياطها تقطيعا اما قواذف ذمرم وقواذع دساأسهم عادت 
إششرها عأيوم و د الاك ا عرف كرم طباع الامير وخ لوص 
مقاصدء الا وردت سهامةالى ره وأصبح اسم الاميرصحيح الادي موفور 


سيو 
الجانب و باه عياد الاباطيل وعشاق الانصاب والتاثيل بالخزي والفشل 
لان مبادي” الأمير ره اه كانتهما والمق لاورث وما كان م. 0 
الا متكانفات اضاليل » وسؤزافات وابأطيل اقدبأت في لاحم حيا 
فالنفث اعياصهاء واتاء شبث ادفالها وخيحت على قلو بهم غرفي بايا 
ودوجي فالاابا 
انفد الى الله ان تفدومآثر المائلة القادر ية دمنا عافيات » وطاوللة 

دارسلاث ورسوما داثرات ؛ ودء'هد خر باث ؛ وابي الا ان تكون افاعيل 
الجمهاه صحفا بالية تطلم عليها تمس اليوم قتذو يا ويعصيف حولها 
صوت الماصفة ثعزتها * شر ممزق ؛ ومع ان هوثلاء المفسدين قد ساروا في 
مبادهم عل غير هدى ؛وخيعاءا! في غياهب ااغباللال والعابية وعىذوا 
سوء العاقبة وظلام إل: تية فائهم ماتوانوا ابدا في السعي والضرر ذذهي 
بعضهم الي تخر يب قبر مولانا سكن الجناق االلك اأنامصسر عبد القادر 
الحستى الجر زائري المدفوت الى جائب ماك ارليساء الله السيد مي 
الدرين 5 بي رضي الله عنهما واقد جاولوا ان يطفئوا نور الله 18 
إلى الله الا ان يتم أوره وظات قدسية مولانا الملاك ال ناص رلترفرق في كل بقمة 

من بقاع بلاد العرب رثما عن اثهبار تاك الاحجار وتداعي ناث الاثار 
اكت لفد اصاب الارض أ * روعة من ذلاك واسشفحل امس هذه 


الروعة وتم شأنها واعتاص سسرها واستشرى لخلبها <تى اصابت ماتف 


14 سد 
الات ومعشوش يار وض و<تى تسر بتالي الانهار ارالجار ياثوالغار ذاتث 
الجرجرة والضجييج والجاجلة والمخيج ؛ واصيحت بلاد العرب ٠بسوطها‏ 
وحالفها لتساءل عن النباء العظيروما فيها لاغضب الا كل عصافة هوجاء؛ 
تمدو من “تخب جاسها كل دجنة وطناء ٠‏ 
ند كان مولانا الناصر رضي الله عنه في نظر المجتمع القدين الراقي 
ماسة تلوب د ل و ما رآه اععل العصور المتقدمة وكان يشمرق في 
زواحي كل نفس حية يظلها ادم اوروبالاله روئق السير الالحي القدم 
ونور الأق واليقين وا اند ظالا معءة! من كتاب الغرب مثلى سغفري وبالمار 
وارفن واشئعان ومور يس اتالار وغيرحم من كداب الطبئة الاولى فيهذا 
الجبل انهم ولو نصيوا للامير فوق تواقيسهم ثثالا وز ينوا برسعه جدران 
الكنائس والبيع وخطبوا باسمه لمأ كانوا في ادا واجبه الا مقصير ين 
فائه البتبوع الصاني الذي إستتى + :4 المعااش 
00 إسمرع بده اا كيل ؛ باعادة ذلا الطللالدارس الى حال 
يلبق إسا كنة البعال ترج الام والكان الخط يكل الاسلام غير يسير 
فان العائلة العلو ية التي ثفي ور يثة مشاشر صاحب الاواء والسر ير مولانا 
اليد رضي لله عنه والتي لايهءها في الكون غ_ير ضيائة الحق واعزاز 
الصدق » والدفا فاع عن شرف الاباه والجدود كان في وسعها ارك تتعليي 


غارب يوا وآسرح في | كناف الصحراء منادية بالثار وغسلل العار 
نن 


لسعم اا مسييمم 

ولكن ضنها بدمأه الأسلمين أن تراق وحرصمأ ص منأفم عرش الاسلام 
من البواعث التي اهابت بها الى الر جوع عن ورد المورد الاكدر واختراق 
السيبلى الاغبر » فاصدفت المفو واحسنت المففر ة عند الفدرة وظرورت 
في تلفسسى الامير سن المظرمئين تدعيل وعيك القادر طاء ب من المصسابوح 
واسسرقت في رحاب اليادية القحلاء ّ واربى فق الأمسير سشْ محدك 
هذه الام وسعودها ( وان ف روحيهما رواق شما َ و#سال 
ماضيها ؛ وصفاء ايامها البالية » وملاحة ليالها الخابة فسلام على 
الزعيم الا كبر الامير السعيد وسلام ع ايه شهاب الله اللامم ولوره 
الساطم 


رركيو القن الامير معو يال 


ان ابناء رسول الله صلى الله عليه و»لم كيم اوايأة مخاصون وائقياء 

ت#دون ؛ وأن قرئهم خير ارون ؛ والتوسل بهم والرجوع اليهم في كل 

معضيلة امس مطلوب وردات به الآثار البو ب ( وااس'ة الحمدية 0 وقاك 

قال صلى الله عبه وسلم توسلوا بي و باهل بيثي الى الله تعالى وقال هلبه 
السلام لابرد متوسل 8 , 

37 : و . إى 

بلى وان امت الزشولصلىاللهعليهوك ملا بيرح مرجع الم لممين فيكل مضل 


00-7 - 
وموهلهم من كل مشكاة ومهدهم عد الحظوب القوادح 2و ملرأم في 
الكروب الجوارح به يتوس لون الى اله من الشاء والبرحاه ومنه 

يرحون النميا' في الانتهاء 
وعدا البنث'! اشر يف الذي هو وبيث الامارةفيمكة في مكانواحد 
من الرعاءة والسئدد لا ببرح رفيع العياد ليذ اليه السائل و #:لى من اور 
زعيه الا كير مد سعيد مأبدد ظياث الامى والقنرط ؛ رالامير 
حؤظه اله اصدق العمل فلممج ممعج جده اللاك المنضور صاحب الاوا” 
الموشى والعرش الذهبي مولانا أدرإس مؤسس الاولة الرا كشية 
ولا يلدي اهل سوريا خاتهموعامعب أثْر سمو الامير الذسيه وف 
مناضلا في سبل الق فهر الذي فتح ردهات اسان انر لكل زان 
من اهل اهل والادب وهو الذي لا يبرح إ-ة أل بذري الفضل والجل 
والارشاد حتى اصدقت له العامة المي وتعلقت به الخاصة ايا تعلق 
وانطبعت افويض حيه وأشر بت الافهام وده وتاج :هالسرائر والغمائر 
قال امير ام وهمئين عل بن ابي طلا الى رضي الله عنه وكرم بوجبه رهو 
الجد الا كبراسعو مولانا اسع دان الال وا ين درت الدليا 00 
حرث ث الاخرة وقد ادرك معو ل مونى هذه الكيات الأرشد”؟ فى 
كل اعماله العمالحة حرث ف الاخرة رذخيرة لها وعصاما انفسة وحفاظا > 
الامير الا كتلة من الى فاح عبيرهأ في زواحي الكون فعطرها 


ليس 


5 ؟ به 

واشرق 2 'ها ني ضواحية قدا يلها الساحي الصاء ت الاربد ٠‏ ما ذا 
تقول بشأن الرجل المفايم وانه لسر مكتوم يجار في كزبه | الوثم و يعجز 
وصقه الاسان»انلصوره « عل مله الحفبتي وا تدز مسرب ال ينا ام : اليج دأمعة 
وهذه الشغاه ترتءش كلا حاوا ت ان تلبج بامعه ؟ الا حسينا اننا نمي 
البعال و نر مه في آية صورةظور بها وحشينا ائنا تعظى وأم رت قال كارا لل 
اككر كتتاب البد يطان : سيكونحرنا لبطل مادام اليل والثهار لأنه مامنا 
الا من يعشق الابطال - يمشكوم و يام ويلعني | كارا لم هل إبغي 
الاغوناء لغيرتم ؟ بل الا وس لأر؟ ان في اجلاله أن 00 منه رذعة 
لنفسه ؟ وهل جال في صدر المرء احساس هواشرف من ذاك واقدس 
وانه إبسرني و بشني تفي أنه لبس في طافة السفسهاة والاستوزاء والتدور 
الحو دان تذهب من نفس الانسان الك افر يزة الفارية اجلال 
الابطال والمظاء ٠‏ 

وقال كارايل : 

اي لأرى في غريزة اجلال الابطال اأصيرة ارا دة ١‏ تي اناق الاعم 
الساقطة في مهاو يها ثتنمبا من الضياع في اعماق الآراب ذاذا 5 - د 
المتدهورة الي نلك الصة رةوففث بهار امي سه اللورض ثم انشرع 
سي قي وأصعد حتى تعوذ لي حوس رن ثم اكانت عليه وهكذا إظورلي ان الال 


الانسان لابطل ىّ الصدرة لحر 4 ة وسظط 0 سقوط وأدهورائي : تكعلة 
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الوح.د: الثابتة في النار #الحديثو الا كانهذا التاريخ كاعر لابعرف مق 
قراره ولا تعرف سعته شاط ٠‏ 

ليس في في ما ذكرم الا نطق صلل ظٍ ابع الأمير سغيد حر رسهة له ققد 
0 يئأه ف اشتىابام هذه الامة رسا مقدسا انظر || 4 0 تأ اد :أعن 0 تطلعون 
3 :4 م 8 و يروك ١‏ 44 ثلاك الصخرة الم عمة الشاهئة اأتبي ف اغالب " 5 
اأشءوب سن ل ادة التدهور فسلام 0 الرحل النبنغ 00 يل الك انا 
عيذ انها در سلام ص لا بطل الذي إظر رفي تاف ف الاشكال لذي ري فيه 
كلء زايا الرجل الفرد ادس - ملام عأ 4 الى ال وم الموعود 


ار 1 م الامير عيل القادر 
ان الامير علي ل ث اق له ذكري وه ل ا حديداً مشرقا 
مادام هلله الكرام #ذون حذوه ف كل عمل من إعماكم 

رأى النأس في الآأمير سعيك رحلا شواعا كرا عدا ١‏ يا على دها . اء عظم 
وذكاء ل وتوران فيه زعما كثير الااش عاق مَل امئه ا 
ف | 44 عيدك له أدر اا أنا او كان هو سه المصور التقدمة 3 ام .لوه من 
غير طيئة البشر * 

شاب قِ مغتبل إأع مر عاش وبعيش بين أ يأثل الرحل أأض شاربة 5 
هذه ابطحاء ١‏ 0 رداء م وأشي هذه اد م يكل ادر 4 ة الناذ ره إة باخلام ا وذ راقبا 


<5 0-6 

ومشاعرها ومنازع,ا واطوارها و يحادث كل قبيلة بلسانها ولمجتها و يقدم 
على تحمل حر الماجرة والقيظ طرو با مسسرورا جذلا فرحا كأم! هولايشمر 
باذة مثل هذه اللذة التي نش فيه من عيش البداوة والقفر 

أما القبائل اا في لابرح ص لصف جاهلية يثيرها امثار الى الالتواف 
بالغا بأر والانضواء تحمتعل الاخطار فائما كب : الواع به والتعاق يبه وان 
له فيها لتأثيرا عظها وحسبنك ان امه إأردد في هذه الإطداه الطويإة 
المنفسدة ١‏ الرحاب من كبن الى آخرومن جبل الى مله ومن غور الى صنوه 
ومن نهد الى شبيهه ٠‏ 

فيه إصدق ول م رابل فاله رجل يه ال: ناس على اختلاف المنازع 
والاما وار والعادات وانك لواتيته في داره في دمش قو حدته رج لالضار: 
الفذ قد نفض عن عالقه غرار البداوة ولشدونها واأقف برداء الأضارة 
قال احد علاه المصر : كل افمال المرء لو تفةوون ديل عليه <تى كنك 
ان تعرف عن هذا ار جل كف , ون بلاوه في المرب من لطسة حد نه 
وطريئة غائه فان جينه ادا أقدامة ل بدو لك في خلال لفظه وما كاه 


الرجل أو راءيه بائل نأ عن نواعت أو حوره من ضر , كه أو ظواعه وهو 


7 
هروبع ه واحرد إغلم لل لهس أواحدة في صور * دى 5 5 


فكلما ذره هذ ١‏ المالمن: اق طرق كام الانطراق طُّ الزعم يم الأظاير الامير 
عبد القادر فان احادبثه ورئة صوته دايل شواعيه و برعان حسى إشير الى 


ا 
ثيوته واقدامه مَل الخطاوب الجوارح والكروب الفوادح بغا اوعرث 
السبيل واو عدت وفامث فبها الهم م والعةبات ٠اوما‏ رأيناه كالسيل العرم 
بنمدر من اعالي ال ال الى ساس الوادي يليه الجري' وصيره اأعمرب ؟ 
او ما رأيناه نورا لينا غضها إشرق في زواحي الصراء المتدة من ابواب 
سور يا الى اع ف في لله 0-00 أي في مقتبل شبيعة برك 
القصر وضورجه والبيتث وع جة ونزل في هذه البطحاء الجرداء في زمن 
فتوقه ثائره وخعلو به طائره وحرو به دائره وصروفة جائره وتفوسه حائره 
وما ذلك الا يصون حر مة هذا البيت بيت النبوة الذلى والعوزة الجلى ) 
فكانت اتماله اوثق دلبل على ى اهل اأبيتاعرم الله لم إصغروامئ المعهزات 
و بنفضوا من الآيات وائهم في امة العرب ممه ابيع متلالآة ومسارج 
مولئة » 

فاابن الاعواد القدية الداردة يا شيل الملوك الاوائل ووريث 
الحضارة الانداسية و المدية المراكشية انما انت: فى من الله مسلول وتدى 
رحمة مطالول وظطل من العاف ظليل ٠‏ 


و 


م 
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د ذا 0ت 
اعتذار ٠‏ 
وثءت في الكتاب اش أغلاط مظبعية نطاب الي الثراء الاغضت 
عنهأ وبهذه لأناسية ارضا اغا م 


ب الى | شهراء والادياء الذين راو أوا السيد؛ 
3 الله عئةه بقعا تدم 00 ن الاغ تفار أء 


ر أعدم أشرنا ز بدةار الوم و اي 
واطرثم على انأ عدم بأششر كل ما نظموه وما كتبوه في كثئاب يطبم عل ' : 
حدة قٍِ مستةبل 0 راب والسلام 


